
{ الدوحة - »الجزيرة«

< أعلــن حاكم إقليــم دارفور، مني أركــو مناوي  عن 
اســتعداد الحكومة الســودانية للتفاوض مع الإمارات من 

أجل إيجاد حلول لوقف الحرب الدائرة في السودان. 
وقــال  منــاوي أن هذا الاتجاه  يعكس رغبة الســودان 

في إنهاء الصراع والتوصل إلى تســوية ســلمية وذلك في 
إشــارة الي أن التفاوض مع الامــارات انجع من التفاوض 

مع الدعم السريع.
وقــال حاكــم إقليــم دارفــور قائد حركة جيــش تحرير 
السودان مني أركو مناوي أن مايحدث في الفاشر لايختلف 
عن مايجري في بقية السودان من انتهاكات مليشيا الدعم 

الســريع المدعومة من الإمارات وتشاد. وأشار مناوي في 
مقابلة مع قناة )الجزيرة مباشر( أن الدعم السريع قصفت 
المشــافي والنازحيــن وقتلــت الاطفــال وحميدتــي قرر ان 
يحرق زمزم عندما كان نائبا للرئيس، نافيا وجود أي قوات 
داخل معســكر زمزم للنازحين. واضــاف مناوي ان الدعم 
الســريع لم يستولي على اي مناطق عسكرية بالفاشر وكل 

المناطق التي احتلتها مناطق مدنية وخدمية وصحية.
واوضــح منــاوي ان الدعــم الســريع عبارة عــن كارثة 
وعاصفــة مــن النهب مدعومة من دول لهــا امكانيات كبيرة 
جدا. وأكد مناوي ان الدعم السريع دخل الحرب باكثر من 
300 ألــف مقاتل لكــن الآن تضاءلت اعدادها بكثرة بفضل 
عمليــات الجيــش والقوات المشــتركة والآن وجــود الدعم 

السريع في دارفور لايقل عن 7 الف مركبة قتالية.
وقــال منــاوي إن الغــاز والبتــرول يدعــم قتــل أطفال 
الفاشــر، ودارفور ســتنتزع من قوات الدعم الســريع وتتم 
هزيمتها والحرب ســتنتهي إذا توقفت الإمارات عن دعمها 
للدعم الســريع ولدينا أدلة على ذلك معروضة أمام مجلس 

الأمن. )تفاصيل ص٣(

إصابــة  حالــة  تأكيــد  تــم   >
 ،)BSE( البقــر  جنــون  بمــرض 
الدماغــي  بالإلتهــاب  المعــروف 
بقــرة  لــدى  العفنــي،  الإســفنجي 
دامفريــس  بمنطقــة  مزرعــة  فــي 

وغالوواي في اسكتلندا.
وقالــت الحكومة الاســكتلندية 
إنــه تم فــرض قيــود وقائيــة على 
فــي المزرعــة  حركــة الحيوانــات 
المتأثــرة، بمــا فــي ذلك تلــك التي 
بالحالــة  اتصــال  علــى  كانــت 
المصابة. جدير بالذكر أن المرض 
الصحــة  علــى  خطــرًًا  يشــكل  لا 
العامة، ولم تدخل البقرة المصابة 
البشــري. الغــذاء  سلســلة  فــي 
 The« وبحسب صحيفة الإندبندنت

Independent« أوضحت السلطات 
أن الحالــة تــم اكتشــافها نتيجــة 
والمكثفــة  الروتينيــة  المراقبــة 
لمــرض )BSE(، مؤكدة أن التدابير 
المــرض  فــي  للتحكــم  الصارمــة 
مطبقــة. كمــا تجــري التحقيقــات 
لتحديــد مصــدر المــرض، وهو ما 
يُُعتبــر إجــراءًً قياســيًًا فــي حالــة 
جهتــه،  ومــن  الإصابــة.  تأكيــد 
قــال وزيــر الزراعــة الاســكتلندي 
جيــم فيرلــي: »بعــد تأكيــد حالــة 
إصابــة بمــرض جنــون البقر غير 
فــي دومفريــز وجالــواي، اتخــذت 
الحكومــة الاســكتلندية والوكالات 
الأخــرى إجــراءات ســريعة وقوية 

لحماية قطاع الزراعة«.

< ضجــت مواقــع التواصــل 
الاجتماعي في ليبيا مشيدة بمقيم 
ســوداني بعــد عثوره علــى قطعة 
آثرية تعــود إلى العصر الروماني 
بالقرب من داخل مزرعته التي يقيم 
فيها مع أســرته فــي مدينة توكرة 
بشــرق ليبيا في ركام نفايات. أبلغ 
المقيم الســوداني، ويدعى الســر، 
الســلطات الليبيــة بعثــوره علــى 
قطعــة أثريــة بالقرب من مســكنه. 

واســتدعت الســلطات رئيس قسم 
الآثــار بجامعــة بنغــازي، د. خالد 
الهــدار، الذي حضــر للموقع على 
الفور ليتضح إنها قطعة آثرية من 

العصر الروماني.
لجهــاز  القطعــة  تســليم  تــم 
مراقبــة الآثار بمدينة توكرة، وقدم 
الهــدار الشــكر للمقيم الســوداني 
الذي يعمل بمزرعة تخص أســرته 

ووعد بتكريمه.

المتحــدث  والإعلام،  الثقافــة  وزيــر  وجــه   >
الرســمي باســم الحكومــة الســودانية خالــد 

الإعيسر تحذيرات شديدة اللهجة للوكالات 
والأجهزة الإعلاميــة العالمية في الداخل 
والخارج والغــرف الإلكترونية ومنصات 
بالتــزام  المفبركــة  الأخبــار  صناعــة 
الحيــاد، وإعمال المهنيــة والموضوعية 
في تناول وتغطية الأنشــطة الســودانية، 

اًً  وأكــد الإعيســر خلال مخاطبتــه تنويــر
إعلاميــًاً قدمتــه وزارة الدفاع 

عن تطورات الوضع في 

الــبلاد، رفض الحكومة لتمريــر أية أجندات إعلامية 
تضرب في عضد الدولة وتفتتها، داعيًاً جميع أبناء 
الوطــن إلى العمل معًاً لتفويــت الفرصة على 

المتربصين.
 وقــال إن مــن يخالــف القيــم المهنيــة 
والصحفية لن يكون له مكان في السودان، 
قاطعــًاً بعــدم التســاهل مــع أي مؤسســة 
إعلامية تخالف القيم الصحفية في تغطيتها 
للأحــداث فــي الســودان، وأن الحكومــة لن 
تتــردد فــي إيقافهــا وإبعادها 

نهائيًاً عن السودان.

< حــذر المديــر الطبي في إنجلترا، البروفيســور 
ســير ســتيفن باويس، مــن أن هيئــة الصحــة الوطنية 
ــا غيــر مســبوق مــع اقتــراب  )NHS( تواجــه ضغًطً
فصل الشــتاء بســبب زيادة حــالات الإنفلونزا ومرض 
ا هائالًا على المستشفيات نوروفيروس، ما يضع ضغًطً

وقد تم شــغل حوالي 95% من الأســرة بالفعل في 
بداية ديســمبر، وهي نســبة عــادة ما تُُلاحــظ فقط في 
أوقات ذروة الشــتاء، وفقما ذكرت شــبكة بي بي ســي 
»BBC«. جــاء هــذا التحذير في وقت حــدد فيه رئيس 
ا حكومًيًا لتحقيق المدة المســتهدفة البالغة  الوزراء هدًفً

ا للرعاية غيــر العاجلة في المستشــفيات،  18 أســبوًعً
وهو ما يُُعد أحد أولوياته الســتة طويلة الأمد. مما دفع 
الأطبــاء البارزين إلــى اتهام الحكومــة بتجنب التعامل 

مع الأزمة الفورية التي تعاني منها خدمات الطوارئ.
فــي الأســبوع الماضــي، واجهــت ثلثــا ســيارات 
الإســعاف تأخيرات عند تســليم المرضى إلى أقســام 
الطوارئ. حيث كان من المفترض أن يتمكن المسعفون 
من تســليم المرضى إلى طاقم المستشفى في غضون 
15 دقيقــة مــن الوصــول، ولكــن الأســبوع الماضــي 

استغرقت 67% من الحالات وقًتًا أطول من ذلك.

تأكيد حالة إصابة بمرض 
جنون البقر في مزرعة باسكتلندا

سوداني يثير ضجة في ليبيا 
بعد عثوره على قطعة أثرية

الإعيسر: من لا يلتزم الحياد في 
التغطية الإعلامية لن يكون مرحباًً به

)NHS(  تشهد ازدحاما غير مسبوق 
مع شغل 95% من الأسرة بسبب الإنفلونزا

< أعلنــت مجموعــة غارديــان 
عــن  جــي(  إم  )جــي  الإعلاميــة 
توصلها إلى اتفــاق لبيع صحيفة 
أقــدم  البريطانيــة،  أوبزرفــر«  »ذا 
مطبوعة أسبوعية في العالم، وذلك 
بعد أكثر من 30 عاماًً من امتلاكها. 
وبموجب الاتفاق، ســتنتقل ملكية 
الصحيفــة إلى »تورتويــز ميديا«، 
وهــي منصــة إلكترونية تأسســت 
تعكــس  فــي خطــوة  عــام 2019، 

التوجه نحو العصر الرقمي.
أكــدت  رســمي،  بيــان  وفــي 
»غارديان ميديا غروب« أن مجالس 
إدارتها ومالكها »ســكوت تراست« 

قــد وافقــوا مبدئياًً علــى الصفقة، 
التــي يُُتوقــع أن يتــم توقيعها في 
الأيــام القليلة المقبلة. وتُُقدر قيمة 
الصفقــة بأنهــا »مهمة بمــا يكفي« 
لدراستها بعناية من قبل مجموعة 
غارديان، والتــي أكدت أن الصفقة 
اســتمرار  ضمــان  فــي  ستســهم 

الصحيفة في المستقبل.
وكانــت مجموعــة غارديان قد 
كشــفت عن خطط لبيــع الصحيفة 
في منتصف سبتمبر الماضي، مما 
أثــار احتجاجات بين الصحافيين 

العاملين في الصحيفتين.
)تفاصيل ص١٣(

غارديان تُُعلن بيع 
صحيفة »ذا أوبزرفر« 

< ما زالت عائلة الطفلة البالغة 
مــن العمــر 8 ســنوات، التــي قُُتلت 
في منزلها في ويكســفورد، الواقعة 
فــي جمهوريــة أيرلندا، يــوم الأحد 
الماضــي، فــي حالــة حــزن عميق. 
حيــث لا تزال الأم، عائشــة الكاتب، 
تنتظر تســليم جثة ابنتها مليكة قبل 
أن تتمكــن من بدء مراســم الجنازة 
الإسلاميــة. وفــي البدايــة، كان من 
المتوقع أن تُُجرى الطقوس المقدسة 
يــوم الأربعــاء في غرفــة مخصصة 
واترفــورد.  جامعــة  بمستشــفى 

الأيرلنــدي،  للقانــون  ـًا  وفق� ولكــن 
يمكن احتجاز جثــث ضحايا القتل 
المزعــوم لمــدة تصل إلى أســبوع، 
لإتاحــة الفرصــة للمشــتبه بهم في 
الجريمة لطلب تشــريح ثانٍٍ مستقل 

بعد الوفاة.
وقــال الإمام رشــيد منير، إمام 
مركــز واترفــورد الإسلامــي، إنــه 
يجب إجــراء مزيد مــن الاختبارات 
على الجثة قبل تســليمها إلى عائلة 
ا إلــى أن الإجراءات  مليكــة، مشــيًرً

ستستغرق بضعة أيام إضافية.

< حــذر المســؤول فــي وزارة 
الدفاع البريطانية، أليســتار كارنس 
قــد  البريطانــي  الجيــش  أن  مــن 
ا في غضون ستة إلى  يُُستنزف تماًمً
ا في حال اضطر للقتال في  12 شهًرً

نزاع بحجم الحرب الأوكرانية.
 وفــي حديثه في مؤتمــر بمعهد 
الخدمات الملكــي الموحد في لندن، 
القــوات  أن  عــن  كارنــس  كشــف 
البريطانيــة، إذا تعرضــت لمعــدلات 
شــهدتها  التــي  نفســها  الخســائر 
روســيا فــي أوكرانيا، ســتكون في 

وضــع صعــب للغايــة. وبحســب ما 
 The« الغارديــان  ذكرتــه صحيفــة 
وهــو  كارنــس،  قــال   »Guardian
ضابط ســابق في الجيش البريطاني 
الــذي يتولى منصب نائب ســكرتير 
الدولة لشــؤون المحاربيــن القدامى 
فــي وزارة الدفــاع البريطانيــة، ”إن 
الحــرب في أوكرانيا، التي أســفرت 
عــن مقتــل وإصابــة حوالــي 1500 
جنــدي روســي يومي�ـًا، توضح مدى 
ســرعة استنزاف أي جيش في حال 
اشتباكه في نزاع على هذا النطاق«

جريمة مروعة في ويكسفورد: 
والد  يقتل ابنته ذات الـ 8 سنوات

مسؤول بريطاني: »جيشنا قد يستنزف 
تماماًً في غضون عام في حال نشوب حرب«

< تمكنت صفقة شــراء 14 قطــارًًا جديدًًا بقيمة 500 مليون جنيه 
إســترليني من تأمين مئات الوظائف في مصنع هيتاشــي في شــمال 
شرق إنجلترا. حيث تخطط شركة FirstGroup لتشغيل هذه القطارات، 
التــي تتميــز بخمــس عربات، علــى خدماتها المفتوحة مــن لندن، مع 
خيار للاستثمار الإضافي بقيمة 460 مليون جنيه إسترليني في حال 
حصولهــا علــى مزيد من الخدمــات. وفي زيارة لمصنع هيتاشــي في 

نيوتن أيكليف أمس الجمعة، احتفل كير ستارمر، زعيم حزب العمال، 
بإتمام الصفقة، مؤكدًًا أن الحكومة تفي بتعهداتها بتأمين فرص عمل 
جديدة في قطاع الســكك الحديدية. وتأتــي هذه الصفقة في وقت كان 
فيــه مصنع هيتاشــي يعانــي من قلة الطلبات، ممــا أدى إلى حالة من 
القلــق بيــن الموظفين، الذين كانوا يخشــون من فقــدان وظائفهم في 
حــال عــدم تأمين عقود جديدة. وقال ســتارمر: »في زيارتي الســابقة، 

كان العاملون هنا في حالة قلق، لأنهم كانوا يخشون وجود فجوة بين 
العقــود الحالية والعقود المقبلة، وهو ما كان يعني فقدان الكثير من 
الوظائف.« وتابع قائلًاً: »اليوم نحتفل بتأمين مستقبل هؤلاء العمال.«
القطــارات الجديدة التي ســيتم تشــغيلها مــن خلال هذه الصفقة 
ســتكون مزودة بتقنية البطاريــة الكهربائية أو بنظام ثنائي الوضع، 

مما يتيح لها العمل بالديزل والكهرباء.

صفقة قطارات بـ500 مليون جنيه إسترليني 
توفر مئات الوظائف في المملكة المتحدة

 The« علمــت صحيفــة الغارديــان البريطانيــة >
Guardian« أن الــوزراء يعتزمــون تأجيل التحول 

الكامل إلى التأشــيرات الإلكترونية الشــهر 
المقبــل بعــد مخاوف مــن أن المواطنين 

البريطانييــن قد يتعثــرون في الخارج 
النظــام.  فــي  مشــكلات  بســبب 
ويأتــي ذلــك فــي أعقاب شــكاوى 
مــن المتقدميــن الذين فشــلوا في 
الهجــرة  نظــام  إلــى  الوصــول 

الرقمي الجديد حتى يتمكنوا 
من إثبــات أن لديهم الحق 

في العودة إلــى منازلهم في المملكة المتحدة. أعلنت 
الحكومــة أن معظم الوثائق المادية التي تُُثبت الحق 
فــي الإقامة في المملكة المتحدة مثل تصاريح 
الإقامــة البيومتريــة، ســتصبح غير صالحة 
ا مــن 31 ديســمبر. ومــن  كإثبــات اعتبــاًرً
المفهــوم أن مئــات المقيمين فــي المملكة 
المتحدة واجهــوا صعوبة في الوصول 
إلــى النظــام مــن الخــارج وبالتالي لا 
ا لما  يمكنهــم العودة إلى منازلهــم، وفًقً

ذكره مسؤولون في الداخلية.

< أعلنــت جمعيــة البناء عن زيــادة الحد الأقصى 
للمبلغ الذي يمكن للمشترين لأول مرة اقتراضه كنسبة 
مــن دخلهم، مــع إطلاق مجموعــة جديدة مــن الرهون 
العقاريــة. ســيتمكن المشــترون الذيــن يمتلكون دخالًا 
أســرًيًا لا يقــل عن 40 ألــف جنيه إســترليني الآن من 
ا لما  اقتراض ما يصل إلى 5.5 مرات من دخلهم، وفًقً

ذكرته »ليدز بيلدينغ سوسيتي«.
وقد كانت النســبة القصوى الســابقة للقرض إلى 
الدخــل للمشــترين لأول مــرة 5.25 وللرهــن العقاري 
علــى  وبنــاًءً   .4.5 الآخريــن  للمقترضيــن  القياســي 
القــروض التي تم تقديمهــا خلال الربيع والصيف هذا 

العــام، تقــدر الجمعية أن المشــترين لأول مرة يمكنهم 
اقتــراض ما يصل إلى 52 ألف جنيه إســترليني، أكثر 
في المتوسط مقارنًةً بالنسبة القصوى السابقة للقرض 
ا تحســينات في  إلــى الدخل لهــذه الفئة. وأدخلت أيًضً

تقييم مقدار ما يستطيع المقترضون تحمله.
 »The Independent« وبحسب صحيفة الإندبندنت
المقترضــون الأفراد والمشــتركون، بما في ذلك الذين 
يعملــون لحســابهم الخــاص، قــد يكونــون مؤهليــن 
للحصــول على الرهــن العقاري »إنكــوم بلس« الجديد 
من الجمعية، بشرط تقديم دفعة أولى لا تقل عن 5% أو 

15% لشقق البناء الجديد.

بريطانيا تعتزم تأجيل التحول 
الكامل إلى التأشيرات الإلكترونية

رهن عقاري جديد لمساعدة المشترين 
لأول مرة على اقتراض المزيد

مناوي: السودان مستعد للحوار مع الإمارات 

من دار مريم بالشجرةنادي المثليين في هيفن يتصدر الجريمة في كافة سفارات السودان ..الموسيقار أنس العاقب يكتب :
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الســودانية  الســلطات  شــرعت   >
جديــدة  إلكترونيــة  خدمــة  إطلاق  فــي 

الجمهــور  أمــام  الفرصــة  تتيــح 
لمعرفةأوضاع جوازاتهم.

الداخليــة،  وزارة  وأطلقــت 
خدمة الاستعلام عن حالة طباعة 

جــواز الســفر عبر موقــع الإدارة 

العامة للجوازات والهجرة الرســمي، حيث 
تُُمكِّّــن الخدمة المواطنيــن من معرفة حالة 
جوازاتهــم في أيِّّ وقتٍٍ ومــن أيِّّ مكان 

عبر زيارة الموقع:
passports.gov.sd

أو عبر الرابط المباشر
passports.gov.sd/inquiry

{ بورتسودان، القاهرة - )سونا(

< أعلنت وزارة الخارجية الســودانية، 
مســاء الاثنين، تلقيها اعتذارا من كولومبيا 
علــى مشــاركة بعض مواطنيها فــي القتال 

إلى جانب قوات »الدعم السريع«.
وجــاء الاعتــذار خلال اتصــال 

هاتفــي تلقــاه وزيــر خارجيــة 
يوســف  علــي  الســودان 
الكولومبــي  نظيــره  مــن 
لويــس جلبيرتــو موريللو، 
بحســب بيــان الخارجية 
وقالــت  الســودانية. 
»وزيــر  إن  الخارجيــة 
الخارجيــة الكولومبي قدم 

خلال المحادثة اعتذارا عن 
اشتراك بعض مواطني بلاده 

فــي الحرب إلى جانب مليشــيا 
الدعم السريع«.

وأعرب عن إدانته »لهذا التصرف 
غير الســليم مــن مواطنيه«، مشــيرا 

إلــى »أهمية التعاون بيــن الجانبين لضمان 
عودتهــم إلــى بلادهــم«، وفــق الخارجيــة 

الســودانية. كما التقى ســفير السودان في 
القاهرة، عماد الدين مصطفى عدوي سفيرة 
كولومبيــا فــي مصــر، آن ميلينيــا، والتــي 
بدورها قدمت اعتذارا رســميا عن مشاركة 
مواطنيــن كولومبييــن كمرتزقة في صفوف 
وأوضحــت  الســريع.  الدعــم  قــوات 
ميلينيــا أن الحكومة والشــعب 
الكولومبييــن فوجئــوا جدا 
عند تلقيهــم أخبار تورط 
مواطنين من بلادهم في 
الصــراع الســوداني، 
السلوك  ووصفوا هذا 
بأنــه »غيــر مســؤول« 
وأنــه لا يمثل سياســة 
الحكومة الكولومبية أو 

الشعب الكولومبي.
أن  ميلينيــا  وأكــدت 
ســيادة  تحتــرم  كولومبيــا 
الســودان ورفضــت أي تدخــل 
في شــؤونه الداخلية، مشــددة على 
أن حكومتها ستبذل جهدها لتحديد 
المســؤولين المعنيين ومحاســبتهم إذا لزم 

الأمر.

< طالبــت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم وزارة 
التعليــم المركزيــة بإنشــاء مركــز طــوارئ لتســجيل الطلاب 
الراغبيــن فــي أداء امتحانات الشــهادة الســودانية، الذين لم 
يتمكنوا من التســجيل في وقت مبكر بسبب الظروف الأمنية. 
وحــددت وزارة التربيــة والتعليم العام يوم الســبت الموافق 
28 ديســمبر موعداًً لبداية الامتحانات للدفعة المؤجلة للعام 
2023، على أن تجلس دفعة 2024 بعد ثلاثة أشهر من انتهاء 

امتحانات الدفعة المؤجلة.
وعقــد والي الخرطــوم، أحمد عثمان حمــزة، اجتماعاًً مع 
وزيــر التربيــة والتعليــم بالولايــة، قريــب الله محمــد أحمد، 
بحضــور وزيــر التنميــة الاجتماعيــة، صديق فرينــي، لبحث 

الاســتعدادات للامتحانــات. وأكــد وزير التربيــة والتعليم أن 
الترتيبــات تســير وفــق الجــدول الزمني المحدد وســتتم في 

أجواء معافاة تماماًً. 
وأشــار إلــى تجهيــز مراكــز الامتحانــات فــي المــدارس 
المختــارة، بالإضافــة إلى التعــديلات التي قامــت بها وزارة 
التنمية الاجتماعية لتوفيق أوضاع دور الإيواء بعد اختيارها 

كمراكز للامتحانات.
وأوضــح قريــب اللــه أن الــوزارة خاطبــت وزارة التربية 
والتعليم الاتحادية بإنشــاء مركز طوارئ لتســجيل الراغبين 
فــي أداء الامتحانــات، الذيــن حالــت الظــروف الأمنيــة دون 

تسجيلهم في وقت مبكر.

{ أبوظبي  - »سكاي نيوز عربية« 

< حــذرت منظمات تعمل في مجال تقديم المســاعدات 
الغذائيــة لملاييــن الجوعى في الســودان من اتســاع حلقة 
الجــوع، في ظل الصراع المســتمر في البلاد منذ منتصف 
أبريــل 2023، والــذي أدى إلــى شــح فــي الســلع الغذائية 
وارتفاع في الأســعار تجاوز 300 في المئة لبعض الســلع، 
بالإضافــة إلى تراجــع يقدر بنحو 46 في المئــة في الإنتاج 
الزراعــي وفــرار أكثر مــن 55 في المئة مــن المزارعين من 

مناطقهم.
يأتي ذلك وســط مصاعب كبيرة تواجه المطابخ الخيرية 
المعروفة باســم »التكايــا«، التي تقدم وجبــات يومية لمئات 
الآلاف من العالقين في مناطق القتال، حيث قلصت الأوضاع 

الأمنية والمالية 80 في المئة من أنشطتها.
وتشــير تقديــرات الأمــم المتحــدة إلى أن أكثــر من 26 

مليون سوداني يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
وأدت 19 شهرًًا من القتال إلى دمار كبير في المشاريع 
الزراعية، ومؤسســات الإنتاج الغذائــي من مصانع ومخابز 
وغيرهــا. كما تتفاقــم الأزمة الغذائية أكثر في ظل فقدان 60 

في المئة من السودانيين مصادر دخلهم.
 وفــي ظل الصعوبات الكبيــرة في الحصول على الغذاء 
الكافــي، يلجــأ الكثيــر من النازحيــن والعالقين فــي مناطق 
القتــال إلى تدابير قاســية، مثــل الاكتفاء بوجبــة واحدة في 

اليوم، أو تناول وجبات بائسة ليست ذات قيمة غذائية.

أزمة مركبة
مــع مواجهــة ملاييــن الســودانيين خطر انعــدام الأمن 

الغذائــي الحاد، تبرز أزمــة الجوع كأكبر مهدد يضع البلاد 
على حافة الانهيار، في ظل استمرار حلقة العنف المفرغة.

ودفعت أزمة الغذاء المتصاعدة جزءًًا كبيرًًا من السودان 
إلــى حافــة المجاعــة، مما جعل الأســر تكافح مــن أجل كل 

وجبة، وغالبًًا ما تقضي أيامًًا دون طعام كافٍٍ.
ووفقًًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 
فــإن واحــدًًا مــن كل شــخصين في الســودان يحتــاج إلى 

مساعدات إنسانية.
يتحمل الأطفال العبء الأكبر لهذه الأزمة المدمرة، حيث 
يهدد الجوع حياة ما يقارب 15 في المئة من إجمالي عددهم 

المقدر بنحو 20 مليونًًا.
وقالت منظمة »الرؤية العالمية« إنها تشــعر بقلق شــديد 
إزاء الآثار العميقة طويلة الأمد للجوع وانعدام الأمن الغذائي 

على النمو البدني والمعرفي لأطفال السودان.

السودان.. حلقة الجوع تتسع وانفجار الأسعار يكبل »التكايا«

{ كريمة  - )سونا(

< افتتح نائب رئيس مجلس الســيادة 
الإنتقالي القائد مالك عقار إير اليوم مدينة 

الكرامة الجامعية بالولاية الشمالية.
وهنــأ نائب رئيس المجلس الســيادي 
والصنــدوق  الشــمالية  الولايــة  حكومــة 
القومــي لدعــم الــطلاب على هــذا الإنجاز 
أمــل  هــم  الــطلاب  أن  مؤكــدا  العظيــم 
ومستقبل البلاد، داعيا إلى ضرورة تعزيز 
بلــد  الســودان  أن  مبينــا  الوطنيــة  روح 
متنــوع ومتعدد الثقافــات يتطلب التكاتف 
والتعاون بين كل مكوناته من أجل الإرتقاء 
بالدولــة الســودانية وجعلهــا فــي مصاف 

الدول المتقدمة.  
وقــال نائــب رئيــس مجلــس الســيادة 
في حفل افتتاح مدينــة الكرامة الجامعية:  

»ليــس هذا مجــرد انجاز اهنــئ عليه ادارة 
الصنــدوق القومــي لدعم الــطلاب، بل هو 
ايضــا يُُشــير إلــي قــوة الإرادة، والصمود 
دولتنــا  جهــاز  تُُســير  التــي  والتحــدي، 
الســودانية العظيمــة. إن مدينــة الكرامــة 
الجامعيــة ، ليســت مجــرد مشــروع بناء، 

بــل هو اشــارة عميقة الدلالــة ، على التزام 
الحكومة بدعم طلابنا وشــبابنا ، في شتى 
بقاع السودان وكافة ولاياته واقاليمه وفي 
كافــة الظــروف، وهــم الذين يمثلــون عماد 

المستقبل وأمل الوطن.
وأكــد عقار أن الصنــدوق القومي لدعم 
الــطلاب ، تأســس فــي عــام العــام 1991 
ليكــون منصــة لدعم الشــباب الســوداني، 
وتوفيــر بيئة تعليميــة تمكّّنهم من التركيز 
علــى دراســتهم وتحقيــق أحلامهــم، لكننا 
نــدرك جيــداًً ، أن هذا الصنــدوق، في عهد 
النظــام البائــد، تم اســتغلاله بشــكل بعيد 
عــن غاياته النبيلة، وهو مما ألحق الضرر 
بــروح التعليــم فــي مؤسســاتنا القومية، 
وولــد جفــوة بينــه وبين الــطلاب ، و اتاح 
لخصــوم الحكومة مادة سياســية للتعبئة 

ضد الدولة. 

{ أم درمان - »فويس«

< أكملــت منظمــة هيومــن أبيــل البريطانيــة، 
مشــروع توزيــع “الحقائب الايوائيــة والصحية”، 
ويأتــي المشــروع في إطــار توزيع عــدد )45( ألف 

حقيبــة مــواد ايــواء وحقيبــة صحيــة، بالتعاون 
مــن  وتمويــل  الدوليــة،  الهجــرة  منظمــة  مــع 
المعونــة الأمريكيــة لصالــح ولايــات )الخرطــوم، 
الشــمالية، والقضــارف(. رئيــس منظمــة هيومــن 
أبيــل البريطانيــة، إبراهيم محمد صالــح، قال في 

تصريحــات صحفيــة، إن المشــروع اكتمل لصالح 
مربعــات  فــي  بالحــرب  والمتأثريــن  النازحيــن 
الفتيحــاب بــأم درمــان، وتــم توزيع عــدد )1200( 
حقيبة صحية. الجديــر بالذكر أن مدينة الخرطوم 
بحــري اســتفادت من هذا المشــروع، وتــم توزيع 

آلاف الحقائب الصحية بمناطق )أم القرى والفكي 
هاشم(. وأضاف إبراهيم، بأن المشروع سيتواصل 
في العام الجديد في توفير مواد الإيواء والحقائب 
الصحيــة بالتعــاون مــع منظمــة الهجــرة الدولية 

وتمويل من الاتحاد الأوروبي.

افتتاح مدينة الكرامة الجامعية بالشمالية

»هيومن أبيل البريطانية«: توزيع )٤٥( ألف حقيبة صحية

موريللو.

عدوي خلال لقائة سفيرة كولمبيا..

< ناقــش وزيــر الداخليــة، اللــواء 
شــرطة )م( خليــل باشــا ســايرين، مع 
وزير الخارجية الســفير د. علي يوسف، 
سبل تقديم الخدمات الهجرية للمواطنين 
الســودانيين المقيمين بالخــارج، خلال 
اجتمــاع عقد اليوم الأربعاء بمكتب وزير 

الخارجية في بورتسودان.
وأوضــح وزيــر الداخليــة أن اللقــاء 
تناول قضايا هامة للجاليات السودانية، 

أبرزهــا اســتخراج الجوازات، مشــيدًًا 
بجهــود توفير هــذه الخدمات في العديد 
من الســفارات والقنصليات. وأشار إلى 
الاتفــاق علــى توفيــر خدمــات متحركــة 
لاســتخراج الجــوازات فــي الســفارات 
التــي تفتقر لهــذه الخدمــة، إضافة إلى 
مناقشــة تســهيل إجــراءات تأشــيرات 
الدخول للبلاد عبر البعثات الدبلوماسية

إطلاق خدمة تمكن المواطن
من معرفة حال جوازه

.. وخدمة متحركة لإستخراج 
الجوازات  فى كافة سفارات السودان

 الناجي صالح  *

<  كلُُّ شــيء يمكن تكذيبه، إلا فغوة إنســان 
تهواه. 

وأي أمــر يمكــن مداراتــه، إلا شــهامة رجــل 
تُُحرِِك في دواخلك اغتباطة وجذلًاً. 

وأيمــا متغير يمكــن الجدل حولــه، إلا رجولة 
تسعفها أفعال.

فعظمة الإنســان لا تكمن في كم الناس الذين 
يحيطون به، وإنما في مدى قبوله عندهم.

ســاقتني مــودة دائبــة وتحنــن قديــم، لزيارة 
أســتاذي وأخي وصديقي الصحافي المخضرم 
صلاح حاج بخيــت، في منزله العامر، بعد وعكة 

ألمت به. 
هــذا البخيــت يجعل مــن جهــدك المتواضع، 
عــملًاً ذا قيمة، ويســبغ عليه نفحــة من رغد، رغم 
ضآلتــه. فيتواضــع لك بتســاهل فطــري وتعطف 

معهود. 
امتــدت علاقتي به لأكثر من أربعين عاماًً، أي 
منــذ أوائل الثمانينيات، تخللتهــا فترات اغترابي 
الطويلة خارج السودان... فما بين ذاك، وزيارتي 
الأخيــرة، وجدتــه كما هــو منتصباًً كمــا الطود، 
معتداًً بنفســه بلا تفاخر، تجمل محياه ســماحته 

المترفة ووده الباذخ. 
لم يتخلََّ أبداًً عن زهده وعفة يده ولسانه. 

وهو كعادته، يقول كلمة الحق ولو على نفسه، 
ولن يغفر لك في ذلك قرب علاقتك به أو بُُعدها. 

فقــد قــال عبدالملــك بن مــروان فــي أمثاله: 
)أفضــل الرجال من تواضــع عن رفق، وزهد عن 

قدرة، وأنصف عن قوة(. 
كمــا أنََّ لــه أيــادي وافــرة، غيــر قابلــة للعد 

والاحتساب.
إن عدت مريضاًً، علأ مســيره الجميع بشُُــقََة 

لا تُُلاحق.
وإن بانت حوجــة لأحد، رمل ببذله دون توان. 

فيفوح عطاؤه قبل إتيانك.
في أفراحهم، تأســرك ابتسامته المعهودة بلا 
تكلف، لتبشرك بمعاني التهلل والانبساط، فيشيع 
سعادته الباهية على مسارات الإعزاز والتواصل

وحين رزيئة، لن يعييك سمته من بين الحشود، 
فلا بــد أنه في طليعــة الواصلين، يكفكف دواهي 

الحزن العالق في النفوس.
قبــل شــروعي في كتابــة هذا المقال، ســألت 
العديــد مــن الناس عن هذا الاســم الســاطع في 
سماء وادمدني الحبيبة، عن رأيهم فيه، لشيء في 
نفسي. حتى لا تنحاز مودتي له فيما أكتب. علني 

ألتزق ببعض التجرد هاهنا.
لم أســتغرب اتفاق كل من ســألتهم على هذه 
الشخصية الفريدة، كأنما تواصوا وتعاهدوا على 

رأي مجانس فيه. 
فالرجل يمتلك ســيرة مهنية لا يشق لها غبار، 
باعتــراف الجميــع. كمــا أن حبه وتعلقــه بمدينة 
وادمدنــي، جعلاه منافحاًً جســوراًً لــكل قضايا 

المدينة، بمدافعات لا تمل وهمة لا تبرد. 
ظــل مؤمنــاًً بقضايــا مدينتــه العادلــة، فكان 
ســفيراًً فوق العــادة، يحمل لواءهــا أينما حلّّ أو 

ارتحل...
ابتنــى لنفســه محبــة خالصة فــي كل أرجاء 

المدينة، فبادلته شغفاًً بصبوة.
فأحبته المآذن والدروب وساحة المولد ببانت 

والقباب.. والصائم ديمة. 
تحبــه المــدارس وأجــراس الصبــاح ودفاتر 

التاريخ المدونة من زمان.. والناظر مبيوعة.. 
يحبــه شــارع النيــل ودار الرياضة وأســوار 

النادي الأهلي.. وحكيم الجاك..
تعشقه مسارات شارع الدكاترة والمراجعين.. 
وفول كشــك.. وأقاشــي الدباغة.. وســمك حسن 

جاد الله.. وقفشات جلودي. 
افتتنــت بــه، مارنجان حلــة حســن وجارتها 

عووضة.. وصلاح الحارس. 
وتحبه )114( وأنــا منها، وصافرة الحفريات 

عند الفطور.. وعمنا الترابي..
يحبــه الإعلام .. وترانيــم الأعــواد.. وصــوت 

الناي... وصديق سرحان.
اعتلــق بــه الصغار والكهول.. وترع مشــروع 
الجزيــرة والكنــار.. وســنابل القطــن.. ومســتر 

جنيسكل..
والاجتماعيــة  الثقافيــة  النــدوات  أحبتــه 

والسياسية.. والمسرح.. وفرقة ود حبوبة.. 
ثم لم يبق أحد. إلا ذاكرتي.

﻿
* رئيس التحرير.﻿
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{ الدوحة - »الجزيرة«

< أعلــن حاكــم إقليم دارفور، منــي أركو مناوي  عن 
اســتعداد الحكومة الســودانية للتفاوض مع الإمارات من 

أجل إيجاد حلول لوقف الحرب الدائرة في السودان. 
وقــال  مناوي أن هذا الاتجاه  يعكس رغبة الســودان 
في إنهاء الصراع والتوصل إلى تســوية سلمية وذلك في 
إشــارة الي أن التفاوض مع الامارات انجع من التفاوض 

مع الدعم السريع.
وقــال حاكــم إقليم دارفــور قائد حركــة جيش تحرير 
الســودان منــي أركــو منــاوي أن مايحــدث في الفاشــر 
لايختلــف عــن مايجري في بقية الســودان مــن انتهاكات 
مليشــيا الدعــم الســريع المدعومة من الإمارات وتشــاد. 
وأشــار مناوي فــي مقابلة مع قناة )الجزيرة مباشــر( أن 
الدعم السريع قصفت المشافي والنازحين وقتلت الاطفال 
وحميدتــي قرر ان يحرق زمزم عندمــا كان نائبا للرئيس، 

نافيا وجود أي قوات داخل معسكر زمزم للنازحين.
واضــاف مناوي ان الدعم الســريع لم يســتولي على 
اي مناطق عســكرية بالفاشــر وكل المناطق التي احتلتها 

مناطق مدنية وخدمية وصحية.
واوضــح منــاوي ان الدعم الســريع عبــارة عن كارثة 
وعاصفــة من النهــب مدعومة من دول لها امكانيات كبيرة 
جــدا. وأكد مناوي ان الدعم الســريع دخل الحرب باكثر 
مــن 300 ألــف مقاتل لكــن الآن تضاءلــت اعدادها بكثرة 
بفضل عمليــات الجيش والقوات المشــتركة والآن وجود 
الدعم السريع في دارفور لايقل عن 7 الف مركبة قتالية.

وقــال منــاوي إن الغــاز والبتــرول يدعم قتــل أطفال 
الفاشــر، ودارفور ســتنتزع من قوات الدعم السريع وتتم 
هزيمتها والحرب ستنتهي إذا توقفت الإمارات عن دعمها 
للدعم السريع ولدينا أدلة على ذلك معروضة أمام مجلس 
الأمن، واصفاًً حكومة تشــاد بالجاهلة وليس لها بُُعد نظر 
لأنهــا تعتدي على الجيــران ومصرة على دعم المليشــيا 
والفوائــد التــي تعــود لها ليســت فــي مصلحة الشــعب 
التشــادي الــذي يرفض تمامــا ماتقوم بــه الحكومة تجاه 
السودان ونطالبها ان توقف ماتقوم به تجاه السودانيين. 
وشدد مناوي على ان كل الاسلحة التي تقتل الاطفال 
في الفاشر قادمة من الإمارات ثم الكاميرون وتشاد وتعبر 

لدارفور.

حميدتي عرض علي الانضمام 
أخر اتصال بيني وحميدتي كان في ديسمبر 2023م 
وعــرض حميدتــي على الانضمــام لهم لمحاربــة الجيش 

مبينا انه قابل عبدالرحيم دقلو الذي عرض عليه الاستيلا 
على مواقع الجيش في دارفور وتعيني حاكماًً بصلاحيات 

كاملة لكني رفض ذلك.
واكــد منــاوي ان مــا تقــوم به تشــاد من اســتخدام 
مطاراتهــا لضــرب أطفال تشــاد، والضباط فــي الجيش 
التشــادي يعلمــون ذلك. وأشــار منــاوي علــى أن الدعم 
السريع يعمل على إسقاط الفاشر لإعلان دولته وتقسيمها 
لإمــارات عربية وهذا لن يحدث، وأهل الفاشــر مصممون 

على القتال لآخر شخص.
وأكــد أن الدعم الســريع لم ولن يســيطر على دارفور 
فهو عبارة عن كارثة وزلزال ضرب مناطقنا وجعلها خالية 
من الســكان .. وفــي إجابة على ســؤال المذيع أحمد طه 
أكد مناوي أننا في الاجتماع الدوري كمســار دارفور مع 
الحكومة لم نطالب بأموال أو مناصب ولو طالبنا فهو حق 

شرعي كفلته لنا اتفاقية سلام جوبا.
وفي إشارة للمقال الذي كتبته رشان أوشي وأظهرت 
فيــه أنهــم طالبوا بأموال ومناصب قــال إننا نعلم الأيادي 
التــي تقف خلفهــا.. ولدينا أولويات أهم مــن الرد عليهم. 
وقــال منــاوي إننا كنا فــي الحياد لفترة طويلــة وتم إبادة 
أهلنا وتشــريدهم ودفنهم أحياء وســلبت ممتلكاتهم بدافع 
عنصــري، فمــا فائدة الحيــاد، فكان يجــب أن ندافع عن 
أنفســنا وأهلنــا. وأكــد أن هناك أخطاء قــد تحدث هنا أو 

هنــاك مــن الطيــران بناء علــى المعلومــات التــي يتلقاها 
لضرب تجمعات ومخازن الدعم السريع. وقال حاكم إقليم 
دارفور إن تنسيقية تقدم يتلقون أموالًاً من الخارج ولدينا 

أدلة على ذلك يمكن أن نقدمها للمحكمة.
وفــي معرض رده عن الــدور الأمريكي أكد مناوي أن 
الســودان سيكون بخير إذا تناســت أمريكا أمره. وعليها 

أن تحترم سيادة السودان وحكومته
وأرســل مناوي رسالة في بريد الدعم السريع وقائده 
محمد حمدان حميدتي ان يخرجوا من أي أيادي خارجية 
وينصاعوا لوحدة الســودان وشــعبه الذي عانــى كثيراًً.. 
والآن بفضلهــم لدينــا اكثــر مــن ٣ ملايين لاجــئ.. وفي 
رسالته للجيش قال مناوي إنني أرى أن الجيش حتى الآن 
يســعى للسلام. واقول لصديقي حمدوك ان يترك الأجندة 

الخارجية ويأتي للسودان للعب دور حقيقي.
وأدعــو الحركــة الإسلاميــة ان تراجــع موقفهــا وان 
تقــوم بمراجعات حقيقيــة.. وهي موجودة مع الجيش وفي 

صفوف الدعم السريع.
ولا أذهــب لتخويــن الحركــة الإسلاميــة وإشــعالها 
الحــرب، لأن حميدتي لآخر لحظة كان مصراًً على اعتقال 
البرهــان. وعن نظرتــه لمقبل الأيام قال مناوي إذا خرجنا 
من الأجندة الخارجية والحكام الجهلاء وتوحدنا من أجل 

السودان سنكون من أقول الدول.

مناوي: دارفور ستنتزع والحرب ستنتهي إذا توقفت الإمارات عن دعم التمرد
مطارات تشاد تستخدم لضرب أطفال الفاشر

الغاز والبترول يدعمان
قتل أطفال الفاشر ..

الدعم السريع يعمل
على إقامة إمارات 

عربية في دارفور
وهذا لن يحدث ..

لا أذهب لتخوين الحركة 
الإسلامية وأنها هي 
من أشعلت الحرب لأن 

حميدتي إلى آخر لحظة 
كان مصراًً على اعتقال 

البرهان ..
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حكومة تشاد جاهلة 
والفوائد التي تعود لها 

ليست في  مصلحة 
الشعب

{ الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

< أعلنــت القوة المشــتركة للحركات المســلحة الموالية للجيش 
السوداني، الأحد، إحباط عملية تهريب أسلحة خطيرة لقوات »الدعم 
الســريع« غرب السودان، أرســلتها دولة الإمارات بالتنسيق مع دولة 
تشــاد. وأكدت مقتل أكثر من )30( مقاتلًاً من منتســبي قوات »الدعم« 

خلال العملية وتدمير )8( آليات عسكرية.
وتعــد هــذه العملية الثانية مــن نوعها خلال أقل من أســبوعين، 
حيــث أعلنــت الحــركات المســلحة، الجمعــة قبــل الماضيــة، ضبط 
أسلحة إماراتية ومرتزقة أجانب يحملون جوازات سفر مدمغة بختم 
الدخول إلى الإمارات. والأحد، أوضحت استخبارات القوة المشتركة 
بالتنسيق مع الجيش، رصد أنشطة عدائية تهدف إلى توريد أسلحة 
خطيــرة غيــر مســبوقة لاســتخدامها في الســودان من إحــدى الدول 
الأوروبية عبر تشاد إلى دارفور، وبالتحديد إلى مدينة الفاشر، بهدف 

إسقاط المدينة باستخدام أسلحة فتاكة.
وقالــت إن »قــوات المهمــات الخاصــة التابعــة للقوة المشــتركة 
والجيــش الســوداني عبــر الرصــد الاســتخباراتي الدقيــق من وراء 
الحــدود والداخل، تمكنت من إحباط وصول هذه الأســلحة الخطيرة 
عبر عملية عسكرية نوعية ومُُحكمة تم تنفيذها في منطقة قرب مدينة 

نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور«.
وأســفرت هــذه العمليــة عن الاســتيلاء على )3( طائرات مســيّّرة 
»درون« كبيــرة قــادرة علــى حمــل )4( صواريــخ طــراز جــو-أرض، 
بالإضافــة إلــى )6( طائــرات مســيّّرة »درون« أصغر قــادرة على حمل 

صاروخين طراز جو-أرض.
وأشــارت إلــى أن هــذه الطائــرات معدلــة للأغراض العســكرية، 
ويعتبر دخولها إلى السودان سابقة، بدعم وتمويل من دولة الإمارات 

العربية المتحدة، وبالتنسيق مع تشاد لتسهيل مرورها.

»سنظل صامدين«
وفي رسالة إلى دولة الإمارات، قال المتحدث باسم القوة المشتركة 
للحركات المســلحة أحمد حسين: »أننا نرصد كل خطواتكم من وراء 
الحدود الغربية والشمالية لإقليم دارفور، لن تنجح مخططاتكم مهما 

بذلتم من جهود ومؤامرات، كفوا عن العبث بأرضنا وأمننا«.
وزاد »اعلمــوا أنكــم تهدرون ثروات شــعبكم في مشــروع خاســر 

والهزيمة هي مصيركم في السودان«.
وتابــع: »ســنظل صامدين لنقضــي على كل مرتزقتكــم الإقليميين 
والدولييــن وسنســتمر فــي الاســتيلاء علــى أســلحتكم مهمــا بلغت 
تكلفتهــا. شــكرا لكم على هــذه المعــدات النوعية التي تقــدر قيمتها 

بملايين الدولارات، والتي سنستخدمها لهزيمتكم«.
وفي رســالة أخرى إلى الحكومة التشادية، قال حسين إن الشعب 
الســوداني والتشــادي تربطهما صلات دم وتاريخ ومصير مشــترك، 

إن مــا تقومــون به من دعم لقوات الدعم الســريع بالأســلحة والمؤن، 
وتسهيل مرورها عبر أراضيكم، خيانة لا تغتفر«.

قالت إنها كانت قادمة عبر تشاد إلى الفاشر بهدف إسقاط المدينة
وأضاف: »إن تسهيلكم مرور هذه الأسلحة ودعمكم الدعم السريع 
وصمــة عــار في جبينكم، ســتدفعون ثمنهــا غالياًً إن لــم توقفوا هذا 

العبث«.
واعتبــر إحبــاط عملية تهريــب السلاح لقــوات »الدعم الســريع« 
إنجازاًً عســكرياًً نوعياًً يعكس جاهزية القوة المشتركة للتصدي لكل 

المؤامرات التي تستهدف أمن وسلامة البلاد«.
وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت الحكومة السودانية 
إنها رصدت صور أقمار صناعية توثق تسهيل جارتها الغربية تشاد 
مرور أســلحة الإمارات إلى قوات »الدعم الســريع« التي تنتشــر على 

نطاق واسع من المناطق الحدودية بين البلدين.
وتمتد الحدود الســودانية التشــادية على طول 1403 كيلومترات 
غربي السودان، حيث تربط المثلث الحدودي مع ليبيا شمالا وصولا 

إلى أفريقيا الوسطى في الجنوب.
وتتهــم الحكومــة الســودانية دولــة الإمــارات بإشــعال الحــرب 
المندلعة في السودان منذ منتصف أبريل/ نيسان من العام الماضي، 
عبــر تقديــم الدعم المالي والعســكري لقــوات »الدعم الســريع« التي 

يتزعمهــا محمد حمــدان دقلو »حميدتــي« والتي تقاتــل ضد الجيش 
السوداني في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور ضمن محاور أخرى. 
وقالت إن أبو ظبي كانت تقوم بإرسال طائرات الدعم إلى قوات الدعم 
الســريع عبر مطار في مدينة عنتيبي اليوغندية وبعدها إلى أفريقيا 
الوســطى إبان ســيطرة فاغنر على بانجي، وأنها تســتخدم مطار أم 

جرس وانجمينا التشادي لذات الأغراض.
وفي أبريل/ نيســان الماضي قدمت الحكومة الســودانية شكوى 
رســمية فــي مجلس الأمن الدولي في مواجهة دولــة الإمارات، متهمة 

إياها بالعدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وطالبت مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بانصياع 
دولــة الإمارات إلى القانــون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة وجامعة 

الدول العربية من أجل »كف عدوانها« عن السودان وشعبه.
وتتهم الحكومة الســودانية الإمارات باســتخدام عشــرات الآلاف 
مــن المرتزقة من عــدة دول لإمداد قوات الدعم الســريع، والتورط في 
تجنيد الأطفال، مضيفة: »إنها ترعى ميليشــيا إرهابية تســتوفي كل 

مقتضيات ذلك التصنيف«.

»جلب مرتزقة«
الســودانية:  الخارجيــة  وزارة  الرعايــة، حســب  هــذه  وتشــمل 

»التمويل والتسليح وجلب المرتزقة وتوفير خدمات الدعاية الحربية، 
بالإضافة إلى شراء الولاء السياسي«.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت القوة المشتركة 
للحــركات المســلحة، تنفيــذ عملية نوعيــة، اســتحوذت خلالها على 
إمــدادات عســكرية ضخمة بينهــا صواريخ »كورنيت« مــن الإمارات، 
كانــت فــي طريقهــا إلى قــوات »الدعــم الســريع« و»مرتزقــة أجانب« 

يقاتلون في صفوفها.
وقالــت القــوة المكونة من عدد مــن الحركات المســلحة الموالية 
للجيــش الســوداني فــي إقليــم دارفور غرب الســودان، إنهــا قطعت 
الطريق على إمدادات عســكرية ولوجستية ضخمة في مثلث الحدود 

السودانية ـ الليبية ـ التشادية كانت مُُتّّجهة إلى الدعم السريع.
وشــملت الإمدادات المصادرة، حســب المتحدث الرســمي باســم 
القوة المشــتركة للحركات المســلحة أحمد حســين، أسلحة متطورة 
وســيارات دفــع رباعي بحــوزة مرتزقة أجانــب من إفريقيــا وأمريكا 
الجنوبية. واســتحوذت القوة على )7( عربات مصفحة و)25( سيارة 
دفع رباعي جديدة، كما ضبطت كميات كبيرة من الذخائر والأســلحة 
الثقيلــة، قالــت إنها تابعــة للقوات المســلحة الإماراتيــة، بينها عدد 
كبيــر من صواريخ »كورنيــت« المضادة للدروع كانت في طريقها إلى 

السودان.
 وقالت إنها عثرت ضمن المضبوطات على جوازات سفر أجنبية 
وبطاقــات مصرفية وصور عائلية تخص »مقاتلين مرتزقة« من بينهم 

مواطنون كولومبيون. 
وتــم الكشــف عن تأشــيرات دخولهم عبر مطــار آل مكتوم الدولي 

بدولة الإمارات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

صدّّ هجوم بالمسيرات
ميدانيــاًً، أعلنــت لجنــة أمــن ولاية نهر النيل شــمالي الســودان، 
الأحــد، عن تمكــن المضادات الأرضية التابعة للجيش من صد هجوم 
شنته قوات »الدعم« بطائرات مسيرة حاولت استهداف مطار عطبرة

وجاء في بيان صادر عن لجنة أمن ولاية نهر النيل، »في صبيحة 
الاحــد، قامت قوات التمرد وداعموها باســتهداف مطار عطبرة بعدد 
مــن المســيّّرات الانتحاريــة، وقــد تصــدت لهــا المضــادات الأرضية 
ومنصات التشــويش الإلكتروني بنجاح، دون حدوث أي خســائر في 

الأرواح أو المعدات«
وأشــار البيــان إلــى أن القــوات المســلحة، والشــرطة، وجهــاز 
المخابــرات العامــة، والمســتنفرين، والقــوات المشــتركة فــي حالة 
جاهزية وتأهب تام لرد أي تهديد معادٍٍ برًًا أو بحرًًا أو جوًًا. وأضاف: 
»إننــا جميعًًــا ماضــون بقوة وحــزم في دحــر التمرد الغاشــم« ودعا 

المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات المغرضة.
وأكــد أن »مثــل هــذه التصرفات تســتهدف البنيــة التحتية وأمن 

وسلامة ولاية نهر النيل، لكنها لن تزيد القوات إلا قوة وصلابة«.

في عملية هي الثانية من نوعها في أقل من أسبوعين

القوة المشتركة : ضبطنا  أسلحة أرسلتها الإمارات لـ»الدعم السريع«
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{ بيروت - »إندبندنت عربية«

قصص من اللجوء والصمود
< يقــول اللاجــئ الســوداني أحمد 
ســليمان )32 سنة( »كحال كثر من أبناء 
بلــدي بــدأت رحلتي مــن الخرطوم إلى 
ســوريا، وهو المسار الوحيد الذي كان 
يعــد آمنــاًً نســبياًً. وبعد الوصــول إلى 
ســوريا كان الطريق إلى لبنان محفوفاًً 
بالصعوبــات، إذ قطعت أكثر من 75 في 
المئة منه سيراًً على الأقدام والتنقل من 
جبــل إلى آخــر«. ويضيــف : »الضغوط 
التي كنا نعيشــها في الســودان تجعل 
الإنسان يفعل المستحيل للهرب. وكنت 
مســتعداًً للرحيــل بــأي ثمن علــى رغم 
عــدم امتلاكي أوراقــاًً ثبوتية، مما يزيد 
احتماليــة التعــرض للاعتقــال. وغالب 
الســودانيين الذيــن وصلــوا إلى لبنان 
ســلكوا هذا الطريق الثلاثي »السودان 
أصعــب  وكانــت  ســوريا«   – مصــر   -
مراحــل المعانــاة هــي من ســوريا إلى 
لبنــان«، لافتاًً إلــى أن »البحث عن الأمن 
دفع كثراًً للمخاطــرة على رغم الظروف 

الاقتصادية الصعبة في لبنان«.

السودانيون في لبنان 
رحلة ألم متواصلة

يصــف ســليمان رحلته الشــاقة من 
ســوريا إلــى لبنــان، مشــيراًً إلــى »دفع 
مبالغ كبيرة للمهربين لتسهيل عبورهم 
كســياح، والبقــاء في فنــدق لأيام حتى 
الرحلــة  وشــملت  المجموعــة.  تنظيــم 
التنقل بحافلة ثم ســيارات أجرة، يليها 
باص صغير )فان( عبر الجبال لمدة من 
خمــس إلى ســبع ســاعات، قبل الســير 
علــى الأقدام لمســافات طويلــة وصلت 
إلى ساعة ونصف الساعة، وسط إرهاق 
شــديد خصوصــاًً لكبــار الســن«. وبعد 
الوصول، عانى ســليمان من تورم وألم 

حاد في قدميه نتيجة المشقة.
أمــا فــي لبنــان، فواجــه ســليمان 
صعوبــة كبيــرة فــي العثور علــى عمل 
خلال أول ثلاثــة أشــهر، إلــى أن تمكــن 
مــن العمــل داخــل مطعــم فــي مجــال 
التنظيفــات. وعلى رغم حلمــه بالعودة 
إلى الســودان رأى أن »الأمان هناك بات 
شــبه مســتحيل«، ويظــل مســتقبله في 

لبنان غامضاًً دون وجهة واضحة.
الجاليــة  مــن  حيــاة،  الســيدة 
الســودانية وتعيــش في لبنــان منذ 14 
عامــاًً، تســرد رحلتهــا المؤلمــة بعد أن 
فقــدت منزلهــا في الضاحيــة الجنوبية 
الإســرائيلي  القصــف  جــراء  لبيــروت 
خلال الحرب الأخيرة. وتقول : »وصلت 
إلــى لبنــان للعمل فــي منطقــة النبطية 
)جنوب( وتمكنت بمرور الوقت من بناء 
حياة لــي هنا. وكنت أعيــش أخيراًً في 
منزل صغير بالضاحية، ولكن كل شيء 
دمر في لحظة بسبب الحرب«. وتضيف 
أن »النــادي الســوداني أصبــح اليــوم 
المأوى الوحيد لي، إذ وجدت فيه الدعم 
والمــأوى بعــد فقدانــي كل شــيء. هذا 
المكان لم يوفر لي ســقفاًً يحمي رأســي 
وحســب، بــل منحنــي أيضــاًً شــعوراًً 

بالأمان والتكاتف وسط الأزمة«.
الجنســية  حاملــة  غفــران  أمــا 
الفلســطينية والتي جــاءت إلى النادي 
زوجهــا  مــع  شــهر  منــذ  الســوداني 
فتعيــش مخــاوف  الثلاثــة،  وأطفالهــا 
كبيــرة في شــأن مســتقبلها ومســتقبل 
مــن  متزوجــة  »أنــا  وتقــول  أســرتها. 
ســوداني ولدينــا ثلاث بنــات وصبــي، 
وأنــا الآن حامــل فــي الشــهر الســابع. 
ومنــذ وصولنــا إلــى النادي نقــوم معاًً 
بإعــداد الطعام لــكل الموجوديــن هنا. 
نقشر البطاطا ونطبخ لنتشارك الطعام 
فــي هذا المــكان الذي أصبــح ملاذاًً لنا 

جميعاًً«.
لكن الغموض يحيــط بولادة طفلها 
القــادم، إذ تقول غفــران »لا أعلم في أي 
مستشــفى ســألد. الأوضاع هنا صعبة 
للغايــة وأنــا خائفــة مــن تفاقــم الأزمة 

أكثــر، لكنني أريد أن أنجــب طفلي هنا 
فــي هذا البلد الذي أصبح بالنســبة لنا 
على رغم صعوباته مكاناًً نبحث فيه عن 

الأمان«.

الجالية السودانية
قنصل ســفارة جمهورية الســودان 
في بيروت الرازي سيف النصر قدّّر عدد 

أفراد الجالية السودانية في لبنان »بما 
يراوح ما بين 4000 و5000 شــخص«، 
موضحــاًً أن »معظــم الســودانيين فــي 
إقامــة  تصاريــح  يحملــون  لا  لبنــان 
رســمية، مما يجعل عملية تحديد العدد 

الدقيق صعبة«.
وعن برامج المســاعدات الإنسانية 
أشــار  الســودانية  الســفارة  لــدى 
القنصــل إلى أن »الســفارة الســودانية 
بالتعــاون مــع الجالية الســودانية في 
لبنــان عملــت علــى توفير مراكــز إيواء 
وخُُصــص  المتضرريــن.  للســودانيين 
النــادي الســوداني فــي شــارع الحمرا 
)ببيــروت( كمركز رئيس للإيواء إضافة 
إلــى مراكــز أخــرى موزعة فــي مختلف 
المناطق اللبنانية. وتشمل المساعدات 
الســفارة  تقدمهــا  التــي  الإنســانية 
المواد الغذائية وغيرها مثل الفرشــات 
والشراشــف«،  والوســائد  والأغطيــة 
مضيفاًً أن »المســاعدات لم تقتصر على 
الإيواء فحســب، إذ إن الســفارة نسقت 
مــع منظمــات محليــة ودوليــة لتنفيــذ 
برامــج مخصصــة للأطفــال النازحين. 
ومن بين هذه المبادرات تنظيم برنامج 
ترفيهــي للأطفال في منطقــة الجفينور 
في الحمرا، بالتعاون مع منظمة محلية 
متخصصــة«، مؤكــداًً »التزام الســفارة 
الدعــم الإنســاني والقنصلــي  بتقديــم 
للجالية الســودانية في لبنان بالتعاون 
مع الجالية نفسها والمنظمات المحلية 
تقديــم  اســتمرار  لضمــان  والدوليــة، 
المســاعدات في ظل الظــروف الصعبة 

التي يمر بها لبنان«.

وعن الخدمات القنصلية وتســهيل 
بلادهــم  إلــى  للســودانيين  العــودة 
تقــدم  »الســفارة  أن  القنصــل  أوضــح 
جميــع الخدمــات القنصليــة والهجرية 
للسودانيين المقيمين في لبنان. وتعمل 
بالتنســيق مــع الأمــن العــام اللبنانــي 
على تســهيل عــودة الراغبين منهم إلى 
الســودان«، مؤكــداًً أن »قــرار البقــاء أو 

العــودة يتــرك للســودانيين أنفســهم، 
إذ يفضــل بعــض البقاء بينمــا يختار 

آخرون العودة إلى وطنهم«.
وعلى صعيد التعليم، أشار القنصل 
الــرازي ســيف النصر إلــى أن »التعليم 
يحظــى باهتمــام خــاص من الســفارة 
السودانية في لبنان، إذ تتابع السفارة 
الــطلاب الســودانيين الذيــن  أوضــاع 
فــي  الجامعيــة  دراســتهم  يواصلــون 
لبنان، ســواء في الجامعــات الأميركية 
أو المحليــة«، موضحاًً »عديد من هؤلاء 
الطلاب يعتمدون على المنح الدراســية 
التــي تســهم بصــورة كبيــرة فــي دعم 
مســيرتهم الأكاديميــة وتخفيف الأعباء 

المالية عنهم«.

التصعيد الأمني يضاعف 
تحديات السفارة السودانية

وفــي ظــل التصعيــد الأمنــي الذي 
شهده لبنان كشف القنصل أن »السفارة 
بالتعاون مع الجالية السودانية، زارت 
الجرحــى الســودانيين الذيــن أصيبوا 
جــراء الغارات فــي الضاحية الجنوبية 
لبيــروت وجنــوب لبنان وتقديــم الدعم 
اللازم لهــم، إضافــة إلــى ترتيــب نقــل 
جثامين الذين قتلوا إلى الســودان بناء 
علــى طلــب عائلاتهــم، أو توفيــر الدعم 
اللازم لمراســم دفنهم فــي لبنان«، لافتاًً 
إلــى أن »الغــارات أســفرت عن ســقوط 
أربعة ســودانيين، اثنيــن في الضاحية 
واثنيــن فــي الجنوب«، مؤكــداًً أن »هذه 
الجهــود تأتــي ضمــن التزام الســفارة 
تقديم العون الكامــل لأفراد الجالية في 

ظــل الأوضــاع الصعبــة التي يمــر بها 
البلــد«. أما عــن التحذيرات المســتمرة 
وتواصلهــم الدائم مع الجالية، فأشــار 
القنصل إلى أن »الســفارة تحرص على 
توجيــه تحذيــرات مســتمرة لرعاياهــا 
لتجنــب المناطــق الخطــرة، كمــا تبقي 
خطــوط التواصــل مفتوحــة معهم عبر 

منصــات التواصل الاجتماعــي لتقديم 
الإرشادات والتحديثات«.

دور وزارة الشؤون
الاجتماعية  في الحماية

وفــي ســياق متصل، أكدت رئيســة 
فــي  الأهليــة  الجمعيــات  مصلحــة 
وزارة الشــؤون الاجتماعيــة اللبنانيــة 
الاتجــار  مكافحــة  فــي  والمتخصصــة 
عبيــر  الاجتماعــي  والنــوع  بالبشــر 
تلعــب دوراًً  »الــوزارة  أن  عبدالصمــد، 
محورياًً في هيئة إدارة الكوارث التابعة 
لرئاســة الحكومة اللبنانيــة«، موضحة 
أن »الهيئــة وضعــت خطة للاســتجابة 
للأزمــات، موزعة الجهــود بين مختلف 
الوزارات«، مشــيرة إلى أن »المساعدات 
لا تســتهدف فئــة بعينهــا، بــل تشــمل 
جميــع العمال الأجانــب المقيمين على 

الأراضي اللبنانية«.

حماية العمال الأجانب 
ومكافحة الاتجار بالبشر

قبل الأزمة، حرصت وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة على تعزيــز حماية حقوق 
العمــال الأجانــب في لبنــان، وتعاونت 
الوزارة مع المؤسســات الدولية لإعداد 
توجيهيــة  وإجــراءات  مرجعيــة  أطــر 
موحــدة تهدف إلى حمايــة الأجانب من 
جريمــة الاتجار بالبشــر. ومــع تصاعد 
الأزمــات بــدأت الــوزارة نقاشــاًً جديــاًً 
مخصــص  إيــواء  مركــز  لتخصيــص 
للعمال الأجانب، بالتنســيق مع منظمة 

الهجرة الدولية.
وفي مــا يخص الخدمات الأســاس 
»وزارة  أن  علــى  عبدالصمــد  شــددت 
أي  تمــارس  لا  الاجتماعيــة  الشــؤون 
يســتفيد  إذ  فئــة،  أيــة  تجــاه  تمييــز 
اللاجئــون والنازحــون من الجنســيات 
كافــة مــن المســاعدات بالتســاوي مــع 
»الــوزارة  أن  موضحــة  اللبنانييــن«، 
تشــرف على كل مراكز الإيواء الرسمية 
وتنســق مع الجمعيــات الأهلية لتأمين 
الحمايــة للأطفال والنســاء مــن جميع 

صور العنف والاستغلال«.
وأكــدت عبدالصمــد أنــه »لــم يتــم 
الجاليــة  مــن  شــكاوى  أيــة  تســجيل 
الــوزارة  لكــن  الآن،  الســودانية حتــى 
مــن  الــواردة  الشــكاوى  مــع  تتعامــل 
جنســيات أخــرى بالتنســيق مــع هيئة 
إدارة الكوارث ومنظمة الهجرة الدولية، 
وســفارات الدول المعنيــة«، مضيفة أن 
»الــوزارة تعمــل على حل أية مشــكلات 
داخل مراكز الإيواء بالتعاون مع الفرق 

المتخصصة«.

العودة الطوعية والتنسيق الدولي
الطوعيــة  للعــودة  وبالنســبة 
أوضحــت عبدالصمــد أن »هــذا الملــف 
الدوليــة،  الهجــرة  منظمــة  مســؤولية 
التــي تمتلك فــرق عمــل متخصصة في 
الترحيــل وإعــادة الاندمــاج.  عمليــات 
وأضافت أن »الوزارة تنسق مع مختلف 
الجهات لتسهيل هذا الإجراء عند طلب 
الشــخص العودة، بالتعــاون مع الأمن 

العام اللبناني وسفارات الدول«.
المســتقبلية  الخطــط  وحــول 
لتحســين أوضــاع اللاجئيــن، أشــارت 
إلــى »وجــود وثيقــة تشــغيلية شــاملة 
كانت قيد الإعداد قبل الأزمة، تهدف إلى 
تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية 
والمؤسســات  والســفارات  المختلفــة 
المعنيــة«، موضحــة أن »الوثيقــة تركز 
مــن  والحــد  اللاجئيــن  حمايــة  علــى 
الاتجار بالبشر، وتحدد مسؤوليات كل 

جهة معنية بصورة واضحة«.
وأكــدت عبدالصمــد فيها أن »وزارة 
تســتثني  لا  الاجتماعيــة  الشــؤون 
أيــة فئــة، وبخاصــة الفئات المهمشــة 
أن  علــى  مشــددة  خدماتهــا«،  مــن 
»الــوزارة تعمل على رصــد هذه الفئات 
واســتقطابها لتقديم الخدمات على قدم 
المســاواة مــع اللبنانيين بمــا يضمن 

حماية وحقوق الجميع دون تمييز«.

في ظل المعاناة تحول النادي السوداني من صرح ثقافي إلى ملجأ للنازحين من جنسيات عدة

السودانيون السودانيون في لبنان.. من جحيم الحرب إلى تشرد الشتاتفي لبنان.. من جحيم الحرب إلى تشرد الشتات

< يتجلى دور النادي الســوداني كملاذ أســاس 
لأبنــاء الجالية الســودانية في لبنــان، إذ يقدم المأوى 
والدعــم للعــائلات النازحــة، مثــل حياة التــي فقدت 
منزلها، وغفران التي تواجه تحديات الحمل. ويستقبل 
اًً  المركــز يوميــًاً بين 50 و65 شــخصًاً، ليصبح ملاذ
يخفــف من وطــأة الأزمات ويعيد بصيصــًاً من الأمل 

لقاصديه.
وفــي الســياق كشــف الســكرتير العــام للنادي 
الســوداني في لبنــان آدم أحمد إبراهيــم محمود في 
حديث إلى »اندبندنت عربية« عن التحول الذي شهده 
اًً  النادي، من مركز ثقافي إلى مركز إيواء ليصبح ملاذ
رئيســًاً للســودانيين النازحين جراء الحرب. وأوضح 
أن »السودانيين في لبنان، خصوصًاً في الجنوب مثل 
قانا وصور والنبطية كانوا الأكثر تضررًاً من الحرب، 
إذ أجبروا على النزوح دون العثور على أماكن للإيواء 
بعــد إغلاق المدارس والجامعــات أبوابها«، لافتًاً إلى 

أن »النادي الســوداني كان الملجأ الوحيد لهم، وقرر 
مجلــس إدارة النــادي فتــح أبوابــه لاســتقبال جميع 

النازحين السودانيين«.

السودانيون بين نارين
وتابــع محمــود أن »الجالية الســودانية في لبنان 
التي اختارت الهجرة إليه منذ أعوام بســبب الظروف 
اًً  القاهرة في الســودان، أصبحت اليــوم تواجه وضع
مأســويًاً«. وقــال »نقف بيــن نارين، حرب الســودان 
وحــرب لبنان. ومــع قلة الإمكانات لا تســتطيع الدولة 
الســودانية ترحيلنا، ولا تتوافر لدينا أية مساعدة من 
الدولة اللبنانية أو منظمات دولية كافية«، مشــيرًاً إلى 
أن »المطــارات في الســودان أصبحــت غير آمنة مما 

يزيد من تعقيد الوضع«.
وعلــى رغــم الصعوبات أكد محمــود أن »النادي 
الســوداني فتــح أبوابه أيضــًاً لجنســيات أخرى من 

وســيريلانكيين  وإثيوبييــن  وســوريين  فلســطينيين 
وهنود، نظرًاً إلى تنوع الجنســيات المرتبطة بالجالية 
الســودانية مــن خلال الزواج أو غيره«، مشــيرًاً إلى 
تشــكيل »لجنــة لإدارة الأزمــة لتقديــم المســاعدات 
ومتابعــة الحالات«، ومتســائًلاً عن »غيــاب دور الأمم 

المتحدة في تأمين حلول للنازحين«. 
وعــن التحديــات اليومية أشــار الســكرتير العام 
للنادي الســوداني إلى أن »الســودانيين يعيشون في 
مناطــق مختلفة، فــي حين تعيش 77 عائلة ســودانية 
في كنيســة بمنطقة العيشية الجنوبية، إضافة إلى 45 
شــخصًاً في شــقق صغيــرة بمنطقة مــار إلياس في 
بيــروت.  ومنهم من يقيم في مناطق أكثر أمانًاً، لكنهم 
لا يزالــون يعانــون الأوضاع الاقتصاديــة المتردية«، 
لافتًاً إلى أن »الســفارة السودانية، على رغم جهودها 
لتفقــد الرعايــا، لا تقــدم خطــة واضحــة للإجلاء أو 
الدعم«، معتبرًاً أن »النادي الســوداني أصبح الملاذ 

الوحيد لنا، ولولاه لكنا نمنا في الشوارع«.

الاقتصاد يفاقم المعاناة
مــع انهيــار الاقتصــاد اللبناني تفاقمــت معاناة 
الســودانيين، وأوضــح محمــود أن »دخــل العامــل 
الســوداني لا يتجــاوز 250 دولارًاً شــهريًاً وهو مبلغ 
لا يغطــي حتى إيجار غرفة صغيرة«، مشــيرًاً إلى أن 
»هذه الظروف تزيد مــن معاناة الجالية لكنها تدفعهم 
خلال الوقــت نفســه إلى التكاتف ومســاعدة بعضهم 

بعضًاً لمواجهة الأزمة«.
وعلــى رغم الظلام المحيط بالوضع الراهن، يعبر 
محمود عن تطلعات الجالية الســودانية إلى وطن آمن 
ومستقر يتيح لأبنائهم فرص التعليم والحياة الكريمة، 
قــائًلاً »الواقع جارح لكنــه لا يلغي الأمل. نحلم بعودة 
الــسلام إلى الســودان ولبنان وبــأن تتوقف الحروب 

ويتاح للجميع فرصة العيش بكرامة«.

سكرتير النادي السوداني : الجالية تواجه وضعاًً مأساوياًً

{ في قلب المأســاة، يتحول النادي الســوداني في لبنان من صرح ثقافي إلى ملاذ إنســاني يســتقبل 
يوميــاًً بيــن 50 و65 نازحــاًً، مانحــاًً لهم بصيص أمل وســط التحديــات. قصص أحمد وحياة وغفران تجســد رحلة 

الألم والصمود بحثاًً عن أمان مفقود.
وســط الأزمــات المتشــابكة التي تعصــف بلبنان يقف الســودانيون على مفترق طرق بيــن الماضي الذي 
هربــوا منــه في وطنهم الأم، والمســتقبل الغامــض الذي يواجهونه في أرض اللجــوء. وبين قصص الرحلة 
الشاقة من السودان إلى لبنان عبر طرق محفوفة بالأخطار وتجارب الحياة اليومية التي تحمل معاناة اقتصادية 
وأمنية، تتجلى صورة معقدة للمعاناة والصمود. ومع غياب الدعم الكافي من المؤسسات الدولية والمحلية 
يصبــح النــادي الســوداني الــملاذ الأخيــر لأفراد الجاليــة إذ تتلاقى قصصهم فــي مكان يجمع بيــن التحديات 

المشتركة والأمل في غد أفضل.

»ضيــاع فــي الوطــن البديــل حيــث لا نهايــة للجحيــم« هذا مــا أجمع عليــه غالــب الســودانيين اللاجئين عند 
اختصارهم لواقع الحياة التي يعيشــونها، لم يدركوا خلال فرارهم من الحرب في وطنهم بحثاًً عن ملاذ آمن 
فــي لبنــان، الخــارج مــن جحيم حرب مســتعرة باتفاق قضى بوقــف لإطلاق النار مع إســرائيل، أن رحلتهم نحو 

الأمان المنشود ستتحول إلى كابوس آخر حيث أصبحوا في صلب مأساة مضاعفة.
ويشــهد اللاجئون ظروفاًً قاهرة في لبنان من تشــرد وجوع وعدم اســتقرار وغلاء فاحش، فضلًاً عن غياب 
أدنــى مقومــات الرعاية الصحية، مــع افتقارهم للحماية القانونية بعد انتهاء مدة إقامتهم في ظل غياب تام 
للإحصــاءات الدقيقــة لأعدادهــم ودعــم الجمعيات والمنظمات الإنســانية الدولية، ليجدوا أنفســهم ضائعين 
في شــتات وطن يعاني أهله أساســاًً أزمات متلاحقة دفعت بشــبابه إلى أبواب الســفارات حالمين بالهجرة، 

ما يسطر فصلًاً آخر لمأساة إنسانية عابرة للحدود.

القنصل الرازي:
قرار البقاء أو 
العودة يترك 
للسودانيين 

أنفسهم

أحمد سليمان:
قطعت أكثر من

75 ٪ في الطريق 
ما بين سوريا ولبنان 

سيراًً على الأقدام 

آدم أحمد إبراهيم:
السفارة رغم

 جهودها لا تقدم 
خطة واضحة 

للإجلاء أو الدعم 

الغارات أسفرت 
عن سقوط أربعة 

سودانيين

حياة تعيش في 
لبنان منذ 14 عاماًً 
فقدت منزلها جراء 
القصف الإسرائيلي

عبد الصمد :  لا 
نمارس أي تمييز، 

إذ يستفيد اللاجئون 
والنازحون من 

الجنسيات كافة 
من المساعدات 

بالتساوي مع 
اللبنانيين
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{ أديس أبابا - )سونا(

الســلطات  مــن  الســودان  التمــس   >
الســودانيين  إعفــاء  الإثيوبيــة مواصلــة 
الفارين من الحرب إلى إثيوبيا من رســوم 

الهجرة التي تثقل كاهلهم.
وتوقفت سلطات أديس أبابا عن إعفاء 
الســودانيين من رســوم الهجــرة وأعادت 
فرضها بمبلغ 100 دولار شهريًًا، بالإضافة 
إلى غرامة 10 دولارات يوميًًا عن التأخير، 

اعتبارًًا من أكتوبر الماضي. 
وقــدم الســفير الزيــن إبراهيم حســين 
الإثيوبــي  للرئيــس  اعتمــاده  أوراق 
فــوق  ســفيرًًا  تســيكي سيلاســي،  تايــي 
الســودان  لجمهوريــة  ومفوضًًــا  العــادة 
الفيدراليــة  إثيوبيــا  جمهــــورية  لــدى 

الديمقراطية. 
وأكــد الزيــن عزم الحكومة الســودانية 
علــى الحفــاظ علــى العلاقــات وتعميقهــا 
ودفعهــا إلــى آفــاق أرحــب، مشــيرًًا إلــى 
أهمية لقاء القمة الذي جمع رئيس مجلس 

الســيادة عبــد الفتــاح البرهــان ورئيــس 
الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد. 

وأوضــح الســفير للرئيــس الإثيوبــي 
المســلحة  القــوات  تقــدم  اللقــاء  خلال 
الســودانية واقترابها من تحرير المناطق 
التــي اســتولت عليهــا »ميليشــيا الدعــم 
الســريع«، بمــا فــي ذلــك اســتعادة مواقع 
حيوية أبرزها مدينة سنجة، عاصمة ولاية 

سنار. 
كما شــكر الزين الرئيس الإثيوبي على 
اســتضافة إثيوبيا للوافدين الســودانيين 
عقــب اندلاع الحــرب التي شــردت ملايين 
مواصــــلة  و»التمـــــــــس  الســـــــودانيين 
إعفائهم من الرســـوم الهجرية التي ترهق 

كاهلــهم«. 
ومن جانبه، أشاد الرئيس تاي تسيكي 
سيلاســي بقــوة العلاقــات الثنائيــة بيــن 
حكومتــي وشــعبي البلديــن، مثمنًًــا دور 
حكومــة وشــعب الســودان في اســتضافة 
الســبعينيات  خلال  الإثيوبييــن  وإيــواء 

والثمانينيات من القرن الماضي. 

<  الاخوات و الأخوة الكرام
التحية والتقدير والدعوات الصادقة بعودة 
الأمــن و الأمــان لوطننا الحبيــب ووقف الحرب 
اللعينة التي كست وجه بلادنا بالحزن و الاسي.
تشــكر اللجنة التنفيذية لجاليتكم تجاوبكم 
العريــض بالتســجيل للعضوية و هذا يدل على 
حرصكم علي استمرار جاليتكم ونجاح اجتماع 
الجمعيــة العموميــة. بلغ عدد المســجلين 377 
عضــوا ، و ســتحدد اللجنــة التاريــخ و المكان 
لإنعقــاد الاجتمــاع وذلــك عنــد ايجــاد القاعــة 
المناســبة من حيث الســعة و اســتيفاء شروط 

الامن و السلامة.
كمــا تــود اللجنــة ان توضح بعــض النقاط 
و التــى لابد مــن معالجتهــا قبل المضــى قدما 

لتحديد مواعيد اجتماع الجمعية العمومية:
-قام بعض الاعضاء بتسديد رسوم الاشتراك 
الى الحساب البنكي للجالية باسماء مختصرة 
باللغــة الانجليزيــة مــع عدم ارســال اســتمارة 
العضويــة ممــا يصعــب مهمــة التعــرف عليهم 
، نرجــو منهــم التواصل مــع آمين عــام اللجنة 
لتوضيح اســمائهم و تكملة اجراءات العضوية 

من اجل الحفاظ على حقهم فى العضوية. 

- اي رسوم تم تسديدها في حساب الجالية 
بعــد التاريــخ 2024/11/22 المحــدد لقفل باب 

التسجيل، لا يتم اعتمادها.
-وجــدت اللجنــة ان اربعة اشــخاص قاموا 
بدفع رســوم العضوية لعــدد كبير من الاعضاء،  
و مثــال لذلــك قام احــد هؤلاء الاشــخاص بدفع 
رسوم العضوية ل 29 شخص ، مما يثير علامة 
اســتفهام، هل تم دفع الرســوم لهؤلاء الاعضاء 
بموافقتهــم و علمهــم ؟ مــع التأكيــد أن اللجنة 
التنفيذيــة للجاليــة وضحــت فــى كل اعلاناتها 
الســابقة التواصل مع أعضاء اللجنة التنفيذية  
لأى عضــو يجد صعوبة فى تســديد الاشــتراك 
اونلايــن او فــى مــلء الاســتمارة ، و قــد قامت 

اللجنة بمساعدة كل  الذين اتصلوا بها 
نرجو من هؤلاء الذين تم الدفع لهم بواسطة 
اشــخاص آخرين التواصل مع أمين عام اللجنة 
فى فترة اقصاها اســبوع من تاريخ هذا الاعلان 
اى بنهاية يوم الاثنين 9 ديســمبر 2024 لتأكيد 
قبــول أو موافقتهــم ان ينــوب شــخص بدفــع 

الاشتراك عنهم. 
اميمة الطيب - الامين العام للجالية  
07475931872

السودان يلتمس من إثيوبيا
مواصلة إعفاء السودانيين من الرسوم

جالية لندن: »حصر العضوية 
لاجتماع الجمعية العمومية« 

{ دبلن – »فويس«

الماضــي  الأحــد  أنُُتخبــت   >
لجنــة تنفيذيــة وطنية جديــدة للجالية 
بقيــادة  إيرلنــدا  فــي  الســودانية 
الحســن،  محمــد  نمــر  البروفيســور 
وعضويــة نخــب تمثــل مختلــف أقاليم 
الســودان. اللجنــة التنفيذيــة الجديــدة 
أكدت دعمها الكامل للجيش الســوداني 
والقــوات النظاميــة والقوات المشــتركة 
والمســتنفرين الذيــن يخوضــون معركة 

الكرامة دفاعاًً عن وحدة البلاد وأمنها، في 
مواجهة التحديات الكبيرة التي فرضها التشكيلات 

المتمردة المدعومة من أطراف إقليمية.
وفي بيان أرســل من مكتب الجالية 
في إيرلنــدا( قالت اللجنة الجديدة: في 
ظل الظروف الاســتثنائية التي تمر بها 
وطننــا العزيز الســودان، ومــا يترتب 
عليها من مسؤوليات وطنية وأخلاقية 
جســيمة تجاه أهلنا وشــعبنا الأبي، 
انعقــدت الجمعية العموميــة للجالية 
الســودانية بأيرلندا يــوم الأحد 24 
نوفمبــر 2024 بدبلن، بحضور عدد 
كبيــر مــن أبنــاء الجاليــة، وراجعت 

مسار العمل التنفيذي خلال الفترة الماضية.
وتابعت في بيانها بالقول: انطلاقاًً من المسؤولية 

الوطنية واستشعاراًً بالواجب الأخلاقي، 
تــم اتخــاذ قــرارات جماعية تهــدف إلى 
علــى  والعمــل  الجاليــة  جهــود  توحيــد 
النهــوض بدورهــا الإيجابي تجــاه وطننا 
ومجتمعنــا، وقــد تمخــض الاجتمــاع عن 
قرارات مهمة بدأت بسحب الثقة من اللجنة 

التنفيذية السابقة.
ولفتــت إلى أن القــرار جــاء بالإجماع، 
وقالت: قرر الحضور سحب الثقة من اللجنة 
التنفيذية الســابقة نتيجة ممارســات لا تعبر 
عــن طموحــات أفــراد الجاليــة ولــم تنصف 

تطلعات قواتنا المســلحة والشــعب السوداني. وفي 
ســياق القرارات، شُُكلت لجنة تنفيذية جديدة بقيادة 

البروفيســور نمــر محمد الحســن، 
وعضويــة نخبة مــن أبنــاء الجالية 
الســودانية الشــرفاء، ممثليــن عن 
فــي  الســودان  أقاليــم  مختلــف 
أيرلنــدا، لتكــون صوتــاًً موحــداًً 

ومعبراًً عن تطلعات الجالية.
التنفيذيــة  اللجنــة  وشــددت 
الجديــدة علــى دعمهــا الكامــل 
والقــوات  الســوداني  للجيــش 
النظاميــة والقــوات المشــتركة 
والمســتنفرين الذيــن يخوضون 
معركة الكرامة دفاعاًً عن وحدة الســودان وأمنه، في 
مواجهة التحديات الكبيرة التي فرضتها التشكيلات 

المتمردة المدعومة من أطراف إقليمية.
وأضــاف البيــان، إننــا فــي اللجنــة التنفيذيــة 
الجديدة ندعو الجميع، أبناء الجالية الســودانية في 
أيرلنــدا، إلى تجاوز الخلافات الصغيرة والعمل معاًً 
لتعزيــز وحدتنا دعم وطننا، وقال: نســعى لأن تكون 
هــذه المرحلة منصة جديدة تســودها القيم الوطنية 
والإخــاء، حيــث نســعى جميعاًً صفــاًً واحــداًً ويداًً 

واحدة مع وطننا وأهله.
وختمــت اللجنة التنفيذيــة الجديدة لأبناء الجالية 
الســودانية فــي إيرلنــدا البيــان، بــأن يحفــظ اللــه 
الســودان وشــعبه، وأن يهدينــا الطريــق الصائــب 
أمامه ومســتقبله، جيش واحد، شعب واحد.. والعزة 

للسودان.

الجالية السودانية في إيرلندا تحتفي بـ »لجنة جديدة« داعمة للجيش

{ بورتسودان -
)أصداء سودانية( - زينب يس

 
< اســتفهامات كثيــرة تثــار حــول عمل 
جهــاز تنظيم شــئون الســودانيين بالخارج، 
والــذي تتعاظــم أدواره مــع تزايــد الهجــرة 
بســبب الحــرب، الأميــن العــام بالإنابــة د. 
عبــد الرحمن ســيدأحمد طرحنــا عليه هموم 
المغتربيــن ومايثــار حول الجهــاز وخرجنا 

بهذه الحصيلة…
< فــي البداية ما الفوائد التي خرجتم بها 
للمغتربين من خلال المؤتمر الاقتصادي الذي 

التأم قبل أيام ببورتسودان ؟
حــول  للتفاكــر  فرصــة  كان  المؤتمــر   -
قضايــا الاقتصــاد مهمــة التقييــم والحلــول 
وهــي مرحلة للتعافــي الاقتصــادي، وقد كنا 
شــركاء في ذلــك ووجدت قضايــا المغتربين 
حظهــا مــن النقاش فــي الحلــول التي قدمت 
فــي الاقتصاديات ونقل المعرفــة والتقنيات، 
ووزيــر الماليــة والاقتصــاد الوطنــي يعــول 

كثيرا عليهم في المرحلة المقبلة.
< ماهــي آلياتكم للتواصــل مع المغتربين 

ولماذا يعتبر البعض الجهاز آلية جباية ؟
المســالة،  هــذه  فــي  فصــل  القانــون   -
الكيانــات  بيــن  العلاقــات  ينظــم  والجهــاز 
الخارجية والتي تمثل الدبلوماسية الشعبية 
تســتطيع  لا  مســاحات  فــي  تتحــرك  التــي 
الجهات الرسمية التحرك فيها، وهناك لائحة 
لعمــل الجاليــات تــم تحديثهــا مؤخــر تنظم 
العلاقــة بيــن الجهــاز والجاليــات، ومعلــوم 
أن تكويــن أي جاليــة يتــم بحضــور الجهاز 
لمنحها شــرعيتها ولتكامــل الأدوار الخدمية 
بينهما، والجهاز يشكل الجسر بين المغترب 
والدولــة، فنحــن نتبنى مشــكلات المغتربين 
ونعمــل علــى حلهــا مــع الجهــات الرســمية 

المعنية كما نهتم بمطلوبات الدولة منهم.
< ومــاذا عــن إتهامكــم بانكــم مؤسســة 

جبايات ؟
- نســمع بذلــك، إلا أن الحقيقــة غير ذلك 
فمــا ناخــذه مــن أي مغتــرب ســنويا مبلغ لا 
يذكــر ونقــدم إليهــم الكثيــر مــن الخدمــات، 
وتــم فتح نافذة واحدة في جهــاز المغتربين 

جــوازات،  مــن  الاجــراءت  عمليــة  لتســهيل 
ضرائب.. جمارك .. وزكاة.. ومايأتينا لايغطى 

احتياجات العمل والعاملين.
< ماذا عن دور الجاليات في هذه المرحلة؟
-الجاليــات أدوارها خدمية وأي ربط لها 
بالعمل السياســي هو خــروج عن الضوابط، 
فالجاليــة يتــم تكوينها لخدمة الســودانيين 
الموجودين بالمنطقة، والجالية لابد أن تعمل 

بعيدة عن الأجندة السياسية والشخصية.
< بعــد الحــرب تزايــدت الهجــرة للخارج 

واتسعت تحديات الجهاز ؟
- هذا صحيح وبرغم محدودية العاملين 
بالجهاز حاليــا لمتقضيات الحرب والانتقال 
من الخرطوم إلى بورتسودان إلا أننا نجتهد 
ونعمل مع كثافة الوجود السوداني بالخارج 
الذي فرضته ظروف الحرب، وعمل الجاليات 
الــذي يتــم فــي ظــروف خارجيــة مختلفــة، 
فالتعامــل المســموح به للجاليــات في حرية 
موجود في تركيا بينما في دول أخرى يتم في 
مســاحة ضيقة، وكنا قبل الحرب قد أنشــانا 
مفوضيــة للمهاجريــن، ومعــروف أن الجهاز 
كان مرتبطــا بالموجودين بدول الخليج على 

عكس الموجودين في أوروبا لتقديرات كثيرة 
حينهــا وقد ظهر دور المغتربيــن في أوروبا 
بشــكل بــارز خلال الحرب وهــم يعبرون عن 
أرائهــم فــي ظل الحرب مســتفيدين من مناخ 
الحريــات الموجودة هنــاك على عكس الدول 
العربيــة، وهــذا الوجــود وذاك كلــه بحاجــه 
لتنظيــم جديد فــي المرحلة الجديــدة، بعيدا 

عــن المفاهيــم الســابقة بإعتبــارأن الحــرب 
تشــكل بعدهــا مرحلــة جديدة ونقطــة تحول 
في حياة الشــعوب في سياساتها وأنشطتها 

ومفاهيمها.
< في إطارالتنسيق بين المغتربين والدولة 

ما الجديد لصالح المغتربين ؟
- الجهــاز فــي الســابق قــدم لهــم الكثير 
مــن الخدمــات التي مــن بينها الســكن، وفي 
قضية الإســكان قدم الجهــاز )65( ألف قطعة 
ســكنية للمغتربين في وقت سابق، وسيارات 
ضوابــط،  لهــا  عملنــا  والتــي  المغتربيــن 
والتنســيق حاليا مســتمر فــي كل الجوانب 
التــي يحتاجهــا المغترب من تعليــم أبنائهم 
فــي دخول الجامعــات الحكومية في مجالات 

الطب، والهندسة، والكليات التطبيقية. 
- قضيــة الحمايــة القانونيــة واحدة من 
اشــكاليات الســودانيين بالخارج في قضايا 
العمــل، وتــم تكويــن الآلية الوطنيــة لحماية 
آليــة مكونــة  الســودانيين بالخــارج وهــي 
ووزارة  العمــل،  ووزارة  العــدل،  وزارة  مــن 
الداخليــة، والخارجيــة، وجهــاز المغتربين، 
وإدارة الســجون، وهي آلية لحل كل القضايا 

بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
< وكيف هوالتنســيق مع المؤسسات ذات 

العلاقات الاتحادية والولائية ؟
- يتم التنسيق بيننا وجميع المؤسسات 
وهــذه سياســة الجهاز لمباشــرة حل قضايا 
المغتربيــن، وبالتأكيــد أن الجهــاز لايملــك 
مفاتيــح الحــل كاملــة ولكــن نعمــل مــع عدة 
الداخليــة  وزارة  منهــا  صلــة،  ذات  جهــات 

والمالية والخارجية.
لإدارة  كانــت  الجــوازات  قضيــة  وفــي 
الجــوازات خطوة كبيرة واســتجابة ممتازة 
فــي إجــراءات تجديــد جــوازات المغتربيــن 
على حســب الضوابط القانونيــة والهجرية، 
وبالتالــي قــام الجهــاز بإعطــاء الجــوازات 
مســاحة لعمــل مصنــع الجــوازات فــي إطار 
التعــاون بينه والمؤسســات لتعافــي الدولة 

في مباشرة العمل.
< وهل من هذا الفهم في الانتقال المتوقع 

لديكم خطة للإعمار المرتقب عقب الحرب؟
-  كنا في اللجنة العليا للإعمار برئاســة 
وزيــر المالية وفــي لجانهــا المختلفة، وهي 
خطوة مهمة لاســتباق توقف الحرب، الخطة 
موجــودة والترتيب معد، وكما قلت إن وزارة 
الماليــة تعــول كثيــرا علــى المغتربيــن وقد 
قدمنــا عدة رؤى حــول كيفية الاســتفادة من 
المغتربيــن مع نمــاذج لمشــروعات يمكن أن 
يديرونها بالخارج والداخل في زمان صارت 

فيه المعرفة أكثر قيمة من المال.
< لمــاذا لاتســتعينون بخبــراء فــي هــذا 
الخصوص للاســتفادة من تجــارب دول مرت 

بظروف مماثلة لظروفنا؟
- لدينا مجلس أعلى للكفاءات والخبرات 
بصــدد الترتيب لعقد اجتماعاته الاســفيرية، 
وسنســتفيد مــن أفكارهم فــي مرحلة الإعمار 
مــع الاهتداء بتجــارب المغتربيــن في الدول 

التي تعرضت للحروب المماثلة.
< هــل نعتبــر الجهاز بعافيــة لمجابهة كل 

هذه التحديات؟
-الجهاز وسيط وكنا نتمنى لوتم ترفيعه 
لمفوضيــة ليكــون أكثــر قــدرة علــى الحركة 
ولكننــا فــي وضعنــا الحالى لن نالــوا جهدا 

لنكون بقامة تحديات المرحلة.

أمين عام جهاز المغتربين في حوار ساخن

 لسنا مؤسسة جبايات .. وشكلنا آلية لحماية السودانيين 

د. الصادق عبدالله نائب الرئيس.بروفسور نمر محمد الحسن. جانب من الحضور.

لن نسمح للجاليات بترك أدوارها واقحام نفسها في العمل السياسي
تزايد الهجرة بسبب الحرب 

شكل أعباء جديدة على 
الجهاز

دور المغتربين في أوروبا 
ظهر بشكل بارز خلال 

الحرب .. وتجربتهم جعلتنا 
نفكر في تنظيم جديد 

للمرحلة المقبلة

الجالية السودانية في 
تركيا تعمل في حرية .. 
بينما في دول أخرى يتم 

في مساحة ضيقة

وزارة المالية تعول كثيراًً 
على المغتربين في الإعمار

في مرحلة الإعمار 
سنستفيد من تجارب 

المغتربين

نأمل في ترفيع الجهاز 
إلى مفوضية
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بيان من ال�جنة التنفيذية ا�جديدة ل�جالية السودانية �� أيرلندا )٣٨الشورى (

 

الأخوة والأخوات أعضاء ا�جالية السودانية �� أيرلندا،  

 

السلام عليكم ورحمة الله و�ر�اتھ، 
 

وأخلاقية تجاه دعم استقرار الوطن ووحدتھ�� ظل الظروف الاستثنائية ال�ي يمر ��ا وطننا العز�ز السودان، وما ي��تب عل��ا من مسؤوليات وطنية  

ومؤسساتھ 

، ا�عقدت ا�جمعية العمومية الطارئة ل�جالية 

السودانية �� أيرلندا بتار�خ 
 ٢٠٢٤نوفم��  ٣٠

 لرغبة أعضاء ا�جالية �� مراجعة 
ً

مسار العمل ا�جتم�� و�عز�ز تمثيلها بما يتوافق مع تطلعا��ا ومسؤوليا��ا الوطنيةبمدينة دبلن، استجابة

. 
ا من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية، وتأكيد لدعمنا ال�امل ل�جيش الوط�ي السودا�ي بوصفھ رمزًا 

ً
وانطلاق

لوحدة الدولة وسياد��ا، إ�عدقت ا�جمعية العمومية ل�جالية السودانية بإيرلندا يوم السبت 

نوفم��  ٣٠

بمدينة دبلن من أجل ت�حيح مسار عمل ا�جالية و�عز�ز روح الت�اتف وال

تسامح ا�جتم��. 
وتمخض ع��ا 

عدد من القررات الهامة
. 

قرارات ا�جمعية العمومية الطارئة 
: 

١. 
�حب الثقة من ال�جنة التنفيذية السابقة 

بالإجماع، قرر ا�حضور �حب الثقة من ال�جنة التنفيذية السابقة نتيجة ممارسا��ا ال�ي لم �ع��   :
عن طموحات أفراد ا�جالية ولم تنصف ت�حيات قواتنا المس�حة والشعب السودا�ي.

 

٢. 
�شكيل �جنة تنفيذية جديدة

: 
تم انتخاب �جنة تنفيذية جديدة بقيادة ال��وفيسور 

نمر محمد ا�حسن

، وعضو�ة نخبة من أبناء 
ا�جالية السودانية الشرفاء، ممثل�ن عن مختلف أقاليم السودان �� أيرلندا، لت�ون صوتًا موحدًا 

ومع�ً�ا عن تطلعات ا�جالية
. 
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٣. 
التأكيد ع�� دعم الشعب وا�جيش السودا�ي

: 

تؤكد 

ال�جنة التنفيذية ا�جديدة دعمها ال�امل ل�جيش السودا�ي والقوات النظامية 

قوات  الو 

 والمستنفر�ن  المش��كة

مواجهة التحديات الكب��ة ال�ي فرض��ا المليشيات المعتدية المدعومة من أطراف إقليميةالذين يخوضون معركة الكرامة دفاعًا عن وحدة السودان وأمنھ، ��  

. 

إننا �� ال�جنة التنفيذية ا�جديدة نمد أيدينا ل�جميع، داع�ن �افة أعضاء ا�جالية السودانية �� أيرلندا إ��  

تجاوز ا�خلافات السابقة والعمل معًا لتعز�ز وحدتنا ودعم وطننا. �س�� لأن ت�ون هذه المرحلة صفحة  
جديدة �سودها التفاهم والت�اتف، حيث نقف جميعًا صفًا واحدًا مع و 

 .طننا وأبنائھ

ختامًا، �سأل الله أن يحفظ السودان وشعبھ، وأن �عيد لبلدنا ا�حبيب أمنھ واستقراره

. 

جيش واحد .. شعب واحد .. والعزة للسودان 

 

ال�جنة التنفيذية ا�جديدة ل�جالية السودانية 

 دبلن – 

 ٢٠٢٤ د�سم�� ١
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)fides.org( الخرطوم - أنتونيللا برينا }

< »فــي اليوم الذي بدأت فيه الحــرب في الخرطوم، في 
15 أبريــل 2023، كنــا نســتعد للامتحانات الأخيرة للســنة 
الدراســية. حوالي الســاعة 11 صباحًًــا، لاحظنا وجود عدد 
كبير من الأشخاص عند بوابة المدرسة جاءوا لأخذ أطفالهم. 
ســاد الذعر. لم نكن نعلم ما حدث قبل بضع ســاعات. قمنا 
بجمع أعمال الفصل بســرعة وأخــذ الأطفال على الفور دون 
تنــاول الإفطــار كالمعتــاد. لكن العديد من الأطفــال ظلوا في 
المدرسة لأن عائلاتهم لم تأتِِ لأخذهم. لذا قام معلمان )مدير 
المدرســة ونائبه( بتوصيلهــم إلى منازلهم بســياراتهم. ذلك 
اليوم كان نهاية العام الدراسي 2023، وحتى الآن لم تتمكن 
أي مدرسة من إعادة فتح أبوابها. الأطفال الآن منتشرون في 
كل مــكان، وللأســف، قُُتل بعضهم وأصيب آخــرون. أوقفت 

المعارك كل شيء.«

تيريــزا روزكوفســكا هــي واحــدة مــن خمــس راهبات 
مــن )FMA( حُُصــرن لمــدة عام وأربعة أشــهر، مــع كاهن 
ساليســياني من دون بوســكو وعشــرين مواطنــاًً من جنوب 
الســودان، في بعثة دار مريم فــي الخرطوم، في منطقة تحت 
سيطرة القوات المسلحة السودانية ومحاصرة من قبل قوات 
الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023، يوم الانقلاب العسكري. 
تم إنقاذ المجموعة على يد القوات المســلحة الســودانية في 
5 أغســطس 2024، في يوم الذكرى السنوية لتأسيس معهد 

بنات مريم.
روت تيريــزا، التي مرت بإيطاليا قبل عودتها إلى بولندا، 
وطنهــا الأم، لوكالة فيدس فترة المعاناة الطويلة التي لا تزال 

مستمرة في الخرطوم.
تقول تيريزا »عندما بدأت الحرب، لم نعتقد أننا سنضطر 
إلــى مغادرة بعثتنا. كنا خمس راهبات، أربع منهن من الهند 
وأنا من بولندا. في نهاية مايو، انضم إلينا كاهن ساليسياني 
من الهند، مدير مدرســتنا السودانية. »كانت المعارك تقترب 
شــيئاًً فشيئاًً«. بسبب غارات قوات الدعم السريع المستمرة، 
أُُصيــب العديــد مــن الناس وقتــل آخــرون. بــدأ العديد من 
الفقــراء والمشــردين والأمهات مع أطفــال صغار في القدوم 
إلــى مدرســتنا فــي دار مريم. كنــا لا نزال نحتفــظ بمخزون 

مــن الطعام المدرســي، أكياس الفاصوليــا والعدس والأرز، 
وتمكنــا من إطعــام كل من جــاء، بغض النظر عــن انتمائهم 
الدينــي. ظــل العديد من الأطفــال معنا ليلًاً ونهــاراًً، ونظمنا 

فصولًاً لهم جميعاًً.

تؤكــد تيريزا »كانت أعمار الأطفــال الذين كانوا معنا لا 
تتجــاوز 15 عامــاًً، وكان أصغرهــم يبلــغ من العمــر 5 أيام 
فقــط. أريــد أن أوضح أننا نعمــل كمجتمع، وليــس كأفراد، 
وهــذه الحقيقــة أثرت فينا جميعــاًً دون تمييز«. »من الصعب 
وصف القلق الذي ســاورنا، لكننا لم نفقد الأمل واســتمررنا 

في المضي قدماًً معاًً.«

»ثم، فــي 3 نوفمبر 2023، أصابت قنبلة منزلنا ودمرته، 
وبعــد يوميــن، فــي 5 نوفمبــر، ســقطت قنبلة أخــرى على 

مدرستنا، ودمرتها أيضاًً. نشكر الله أنه لم يمت أحد، 
أصيــب البعض منــا بجــروح طفيفة. اللــه حمانا 

وأنقذنا. لا يمكننا حتى تخيل الضرر الذي كان 
يمكن أن تسببه هذه الانفجارات. نحن ممتنون 
جداًً حتى اليوم لأن جيشنا )القوات المسلحة 
الســودانية( حمانــا واعتنى بنــا. كان القادة 
العســكريون يزوروننا كثيراًً، ويجلبون الطعام 
والدواء، وأخذوا من بيننا المرضى جداًً إلى 

مستشفاهم في أم درمان.«

»خلال هــذه الأشــهر الطويلــة، كنا 
معزوليــن عــن الجميــع وكل شــيء. 

حولنــا فقط الدمــار. حتى جاء 
يوم، زودنــا فيه الجنرال 

نصــر الدين وفريقه 
واي  بخــــدمــــة 
يمكننــا  فــاي 
مها  اســتخدا
وجودنا  أثناء 
هنــــا. ومــع 
ذلــك، منـذ 
يـــــــو  ما

2023، لــم يعد لدينا كهربــاء. كان لدينا مولد كهربائي، وكنا 
نشــغله كل يومين لضخ المياه لأنفســنا ولجميع المحتاجين 
الذين يعيشون حولنا. نفد الوقود، لكن المساعدة من الجيش 
ســاعدتنا على الاســتمرار. كانت الأوضاع تــزداد صعوبة، 
ولحســن الحظ، زودونا بألواح شمســية. أريد أن أوضح أنه 
لم يدخل أي فرد من قوات الدعم الســريع إلى مجمعنا، فقد 
حمينا جيداًً من قبل القوات المسلحة السودانية. كان الجنود 
يجلبون الطعام غالباًً لأطفالنا ولكل منا. نعلم أن جنود الدعم 
الســريع، فــي أماكن أخرى مــن الخرطوم، دمــروا الكنائس 
ونهبــوا الممتلكات. لقد دمروا تماثيل كبيرة للعذراء ويســوع 
بحثــاًً عــن أمــوال وذهــب بداخلها. اســتولوا على ســيارات 
الكنيســة وأجهــزة الكمبيوتر والأدوية، ودمروا كل شــيء لم 

يتمكنوا من حمله.«

أصــر  الأوضــاع،  ســاءت  »عندمــا 
رؤساؤنا على أن نغادر البلاد، لكن ذلك 
كان مستحيلًاً. كانت الطرق مغلقة من 
قبــل المتمردين. كنا بأمان في البعثة 
وقررنــا أننــا لــن نغــادر إذا لــم يتم 
إجلاء كل الذين معنا. وافقوا وبدأت 
العمليــة. أولًاً تم الاتفاق مع الصليب 
 112 إجلاء  علــى  الدولــي  الأحمــر 
فــرداًً فــي 10 ديســمبر 2023، ولكن 
لــم يتحقق ذلك. ثــم زارنا قــادة القوات 
المســلحة الســودانية، الجنــرال نصــر 
الدين والجنــرال عمر النعمان 
)الــذي توفــي فــي أوائــل 
ســبتمبر(، وأخبرونا أن 
نستعد لأنهم سيعطوننا 
إشعاراًً مدته ساعتان 
فقط قبل الإجلاء. في 
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جــاء الخبــر بأنــه 
الســاعة  حوالــي 
التاســعة مســاءًً 
إجلاؤنا،  سيتم 

أولًاً نحن فقط، الراهبات والكهنة، باعتبارنا أجانب. في اليوم 
التالي سيتم إجلاء الآخرين، ولكن كان عدد قليل فقط جاهزاًً 
للإجلاء. بقي الآخرون، أكثر من 50 شخصاًً، في دار مريم. 
كانت لحظة مروعة عندما اضطررنا إلى المغادرة دون وداع 
لأن أطفالنا كانوا نائمين بالفعل، وأولئك الفقراء الذين عشنا 
معهم لمدة 16 شهراًً. فقط بعض الأمهات لاحظن أننا نغادر. 
تم نقلنا بالسيارات في الظلام إلى ضفة النهر. كان العديد من 
الجنود معنا للمساعدة. تم كل شيء بسرية. كان هناك قارب 
كبير اســتلقينا عليه حتى لا نُُرى. اســتغرقت الرحلة حوالي 
50 دقيقة للوصول إلى أم درمان. عندما وصلنا في الصباح 
الباكــر، وجدنا ســيارات جاهزة لنقلنا إلــى بيت راهبات الأم 
تريــزا. فــي أم درمان، قام جندي مســؤول عن أمننا بشــراء 
الطعام للجميع، وأخذ البعض منا إلى المستشــفى للفحص، 
وقدم الأدوية وكل ما نحتاجه. ثم، في 6 أغســطس، نقلنا إلى 

بورتسودان، حيث أعدوا الوثائق اللازمة لنا.«

»كان للكمبونيين في السودان دور أساسي في إجلائنا. 
وحتــى الآن، يواصلــون العمل معنا لمســاعدة الفقراء الذين 
بقوا في بعثة دار مريم في الشــجرة، الخرطوم؛ وهم حوالي 

70-80 بالغاًً وحوالي 20 طفلًاً.«

تختتــم تيريــزا »علمنا مؤخراًً أن الأشــخاص الذين بقوا 
فــي دار مريم، الشــجرة، لم يعودوا بهذا العــدد الكبير، وأن 
الجنــرال نصر الدين وآخرين يزورونهم بانتظام، جالبين لهم 
شــبكات البعوض والطعام. من فضلكم استمروا في الصلاة 
من أجل السودان لكي تنتهي هذه الحرب العبثية والمأساوية، 

وأن يمنح الله هبة السلام الدائم لجميع أنحاء البلاد!«.

وصلــت البعثــة إلــى الســودان فــي 24 ينايــر 1989، 
مــرسلات مــن رؤســاء جمعيــة أخــوات ساليســيانيات دون 
بوسكو لمساعدة الأخوات اللاتي كنََّ موجودات في السودان 
منذ عام 1983، ولكن في ذلك الوقت كنََّ في جنوب السودان. 
في الشجرة، كان لديهن روضة أطفال ومدرسة ابتدائية. في 
المجموع، كان هناك 850 طالباًً من الأسر الفقيرة، ومجموعة 
من حوالي 100 طفل لم يذهبوا إلى المدرســة بسبب الحرب 

أو ظروف أخرى، من المسلمين والمسيحيين.

قصة إجلاء الراهبات من منطقة الشجرة بواسطة الجيش
جنود الدعم السريع دمروا الكنائس بحثاًً عن أموال وذهب ونهبوا السيارات والأجهزة والأدوية

{ عنتيبي - »فويس«

< قــال المبعــوث الأميركــي الخــاص إلى 
الســودان تــوم بيرييللو إن بلاده تشــعر بقلق 
عميــق إزاء التقاريــر التــي تفيــد بــأن بعــض 
الفصائــل والأفــراد الســودانيين يدعــون إلى 
إعلان هيــاكل حكــم جديدة ومعلنــة من جانب 

واحد في السودان.
وأشــار إلى ان من شــأن مثل هــذا الإجراء 
أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير في 

المنطقة ويخاطر بتفتيت السودان.
وجــاءت تصريحــات المبعــوث الأميركــي 
علــى خلفيــة اجتمــاع تنســيقية »تقــدم« فــي 
أوغنــدا والذي أحال اجتمــاع الهيئة القيادية 
للتنســيقية، قضايا الجبهــة المدنية والعملية 
حكومــة  عــن  الشــرعية  ونــزع  السياســية 
بورتســودان إلــى آليــة سياســية لمزيــد مــن 

الدراسة والتشاور الواسع.
 وأعلــن رئيس الهيئة القيادية لتنســيقية 
تقدم عبد الله حمدوك عن توافق أعضاء الهيئة 
لإحالــة هــذه القضايــا إلــى الآلية السياســية 
لدراســة التفاصيل الكاملة من خلال التشــاور 

الواسع بين مكونات تقدم.
جلســات  ختــام  فــي  حمــدوك  وطالــب 
اجتماعات الهيئــة القيادية الدول في المحيط 
الاقليمــي لممارســة الضغــوط اللازمــة علــى 
طرفــي القتال من أجل إعلان وقف إطلاق النار 
وتســريع فتــح الممرات الإنســانية تاسيســا 
على ما أنجز في منبر جدة مع الارتقاء بحجم 
الإســناد الإنســاني للســودانيين بما يتناسب 
مع حجــم الكارثة التي تعد الأكبــر في العالم، 
مشــيرا إلــى أن الحــرب فــي الســودان تعــد 
أكبــر من الكوارث المشــتعلة في غــزة ولبنان 

وأواكرانيا.
وجــدد الدعــوة لــكل الطيــف المدنــي وما 
اســماه بمعســكر الــسلام المناهــض للحرب، 
مــن أجــل الوحــدة وتنســيق الجهــود لتظــل 
الوحــدة هــي الكلمــة المفتوحــة المجربة في 
درب الانتصــار لارادة الســودانيين الطامحين 

للسلام – حسب تعبيره -.
وقــال »ســنظل منحازيــن لقضايا شــعبنا 
المكلــوم مــع بقيــة رفاقنا في معســكر السلام 
لإنهاء وإيقــاف الحرب في بلادنا لتصبح آخر 
الحــروب كما نعمــل على انتشــال الأبرياء من 

الكارثة الإنسانية والتأسيس لسودان جديد.
وأضــاف أن من ابــرز القضايــا التي تمت 
ملــف حمايــة  الاجتماعــات  مناقشــتها خلال 
بالكارثــة  المرتبطــة  والقضايــا  المواطنيــن 
المســاعدات  إيصــال  وتحــدي  الإنســانية 
خاصــة  الداخــل  فــي  والدوائيــة  الغذائيــة 
بمخيمــات النــزوح وأماكــن احتــدام القتــال 
ومخيمات اللجوء فــي دول الجوار إلى جانب 
المشــكلات الأخرى التي تواجــه اللاجئين في 

الدول المختلفة.
وذكــر أن الاجتماعــات ناقشــت عــددا مــن 
القضايــا التنظيميــة مــن أجل تمتيــن هياكل 
تنســيقية تقدم، والوقــوف على أوجه القصور 

فيها ووضع المعالجات اللازمة لها.
ومضــي قــائلا »لذلــك عملنا علــى تحديث 

وجهتنا السياسية بما يتسق مع المستجدات 
الراهنة  مع مناقشة وتطوير الرؤية السياسية 
لنمضي معا في هذا التحالف العريض ونحن 

أكثر ثباتا ووحدة«.
ووجه حمدوك الشكر لدولة أوغندا حكومة 
وشــعب بقيــادة الرئيــس يــوري موســفيني، 
لاســتضافة الاجتماع الــذي وصفه بالمفصلي 
والهــام، فــضلا عــن اســتضافة 10 ألاف مــن 
الســودانيين الذيــن شــردتهم الحــرب ما يعد 
تجســيدا حيا لروح التضامن الأفريقي – وفقا 

لقوله -.
وحــذر البيــان الختامــي لاجتمــاع الهيئة 
القيادية لتنســيقية تقــدم من أن الكارثة الأكبر 
على مستوى العالم المتمثلة في حرب السودان 
لا زالت تتضاعف يوماًً بعد يوم وســط إصرار 

الأطــراف المتحاربــة علــى اســتمرار القتــال، 
وتزايــد نذر الحــرب الأهلية القبلية الشــاملة، 
وتغذية أطراف خارجيــة تطيل أمدها، في ظل 

عدم وجود أفق لحل سياسي سلمي.
وتابــع البيــان »إن اســتمرار هــذه الحرب 
ولمضاعفــة  الســودان  لتمزيــق  ســيؤدي 
معانــة أهله ولتهديد الســلم والأمــن الإقليمي 
والدولــي، وهــو مــا يزيــد مــن عزيمتنــا على 
العمــل علــى إيقــاف وإنهاء الحــرب ومعالجة 
الكارثــة الإنســانية والوصــول لحل سياســي 
شــامل ينهي القتال ويؤســس لسلام مستدام 

ويستكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة«.
وشــدد البيــان أن إنهــاء الحــرب يتطلــب 
تصميــم عملية سياســية تخاطب كافــة أبعاد 
الحرب وتقود لسلام مستدام ولاستكمال مسار 

ثــورة ديســمبر، داعيا طرفي القتــال للامتناع 
عــن اســتهداف المدنييــن وتســهيل وصــول 
المساعدات الإنســانية والعودة للتفاوض بلا 
شــروط وتغليــب صــوت العقل لإنهــاء معاناة 

الملايين المتضررين من الحرب.
وأكــد الاجتماع أن تحديــد أطراف العملية 
السياســية يجب أن يقوم على معايير محددة، 
وعلــى رأس هــذه المعايير أن تكــون أطرافها 
معروفــة ومعرّّفــة ومحددة من قوى سياســية 
وحــركات الكفــاح المســلح وقــوى المجتمــع 
المدني والمهنيين والنقابات ولجان المقاومة 
على أن تتمتع العملية السياسية بعمق شعبي 
وبمشــاركة حقيقية لأصحــاب المصلحة، وألا 
تكافــئ المؤتمــر الوطني والحركــة الإسلامية 
وواجهاتهمــا الذين أشــعلوا الحرب ويعملون 

على استمرارها، وزاد “بل يجب أن تؤدي الى 
محاسبتهم«.

 وأدان الاجتمــاع ما اســماها بالانتهاكات 
الجســيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع 
والقوات المســلحة والقوات المتحالفة معهما 
ضــد المدنييــن، وأشــاد بتقرير لجنــة تقصي 
الحقائــق الدوليــة المســتقلة، ودعــا لضرورة 
تفعيل آليات العدالة والحماية الدولية لضمان 
وقــف الجرائم وانصاف الضحايا ومحاســبة 

المجرمين.
المســارات  فتــح  ضــرورة  علــى  وشــدد 
لتوصيــل المســاعدات الإنســانية عبــر حدود 
الســودان وداخله، وناشــد المانحيــن للإيفاء 
بتعهداتهــم التي أعلنوها فــي مؤتمر باريس، 
وأثنــى علــى الجهــود التــي تقــوم بهــا لجان 
الوطنيــة  الإنســانية  والمنظمــات  الطــوارئ 
الاحتياجــات  توفيــر  أجــل  مــن  والدوليــة 
الضروريــة للمتضرريــن من الحــرب، كما قرر 
تشــكيل آلية خاصة لمتابعــة قضايا اللاجئين 
حلــول  لإيجــاد  مؤتمــر  وعقــد  والنازحيــن 

لإشكالياتهم.
لإنفــاذ  الجهــد  تكثيــف  الاجتمــاع  وقــرر 
تدابير أكثــر فعالية لحماية المدنيين وتطوير 
مقترح المناطق الآمنة والدعوة لخروج جميع 
القوات المتقاتلة من الأعيان المدنية وتقليص 
الوجــود العســكري فــي المناطــق المأهولــة 
بالســكان ووقــف القصــف المدفعــي وقصــف 

الطيران.
وفيما يلي تشــكيل الجيهــة العريضة أفاد 
البيــان بأنــه علــى الرغــم مــن اتســاع قاعــدة 
المشــاركة إلا أن قطــاع مــن قــوى الثــورة لــم 

يشارك في هذا المسار.
وأوضــح أن قطاعــات واســعة مــن قــوى 
الثورة تنتظم الآن في حوارات بناءة لتوســيع 
قاعدة توافقها وتعزيز جهود العمل المشــترك 
بينها وصولًاً لجبهة مدنية عريضة تضم كافة 

قوى الثورة.
الاقليميــة  الجهــود  كل  الاجتمــاع  وثمــن 
والدولية الســاعية لوقف وإنهاء الحرب، وأكد 
أهميــة توحيدهــا فــي منبــر تفاوضــي موحد 
بمســارات ثلاثة متكاملة ومتزامنة هي مســار 
الكارثــة الإنســانية وحماية المدنيين ومســار 
وقــف إطلاق النار ومســار الحوار السياســي 

الذي يخاطب جذور الأزمة.

{ القاهرة - »القدس العربي« 

< طالبــت منظمــة »العفــو الدوليــة« 
الثلاثــاء، الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي، بعــدم التصديــق علــى قانون 
اللجوء الجديد الذي وافق عليه البرلمان، 
الــذي مــن شــأنه، حــال إقــراره، أن يزيــد 
»تقويــض حقــوق اللاجئيــن« فــي مصر، 
فــي »ظــل حملــة القمــع المســتمرة ضــد 
الحمايــة  يلتمســون  الذيــن  الأشــخاص 

والأمان في البلاد«.
والقانون الذي وافق عليه البرلمان في 
19 نوفمبــر الماضي، يقيد، وفق المنظمة 
»الحــق فــي طلــب اللجــوء، ويفتقــر إلــى 
ضمانــات الإجــراءات القانونية الواجبة، 
وينقل مســؤولية تســجيل طالبي اللجوء 
وتحديد وضعهم كلاجئين، من المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

إلى الحكومة المصرية«.
كمــا أن القانــون »لا يحظــر صراحــة 
الإعادة القسرية« للاجئين، تبعا للمنظمة 
التي أشارت إلى« تنفيذ الشرطة المصرية 
وقوات حرس الحدود الممولة من الاتحاد 
الأوروبــي، اعتقــالات جماعيــة وعمليات 
ترحيل غير قانونية للاجئين السودانيين 

الذيــن عبروا الحــدود إلى مصر بحثاًً عن 
الأمــان مــن النــزاع المســلح المحتدم في 

السودان« 
وقال محمود شــلبي، الباحث المعني 
في شؤون مصر في منظمة العفو الدولية: 
»يجب على الحكومة المصرية ألا تســعى 
إلــى تجــاوز التزاماتها بموجــب القانون 
الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين 
مــن خلال تشــريعات محليــة من شــأنها 
تسهيل ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد 

اللاجئين وطالبي اللجوء«.
شبلي طالب، السيســي، بـ»إعادة هذا 
القانــون المعيــب للغايــة إلــى البرلمــان 
مجتمــع  مــع  جديــة  مشــاورات  لإجــراء 
اللاجئيــن، ومنظمــات حقــوق الإنســان، 
الأخــرى،  الرئيســة  المعنيــة  والجهــات 
قبــل تعديــل القانون لجعله يتماشــى مع 
التزامات مصر الدولية. وأضاف: »يتعيّّن 
علــى الاتحاد الأوروبي، باعتباره شــريكاًً 
وثيقــا مع مصــر فيمــا يتعلــق بالهجرة، 
أن يحــث الحكومة المصريــة على إدخال 
تعديلات تضمن حماية الحقوق الإنسانية 

للاجئين وطالبي اللجوء«.
عيوب القانون

وأكــدت المنظمــة أن القانــون الجديد 

لطالبــي  التعســفي  بالاحتجــاز  »يســمح 
تتعلــق  لأســباب  واللاجئيــن  اللجــوء 
بالهجــرة فقــط، ويقيد بشــكل غيــر مبرر 
الحق في طلب اللجوء، ويتيح الإعادة غير 
القانونية دون توفير ضمانات إجرائية«.

علاوة علــى ذلــك، »يتضمــن أحكامــاًً 
اللاجئيــن  تنقــل  حريــة  تقيــد  تمييزيــة 
تلبيــة  فــي  ويخفــق  اللجــوء،  وطالبــي 
حقوقهــم فــي التعليم والســكن والضمان 

الاجتماعي«.
مهلة تعسفية

وحســب المنظمــة، القانــون الجديد، 
»يطلــب من طالبي اللجوء، الذين يدخلون 
مصر بشــكل غيــر قانوني، تقديــم طلبات 
اللجوء في غضون 45 يوماًً من وصولهم. 
ولا تأخذ هــذه المهلة الزمنية التعســفية 
فــي الاعتبار الظروف الفرديــة، مثل توفر 
المحامــي أو الوصــول إلــى الأدلــة التي 
تدعم أسباب اللجوء، ولا تقدم استثناءات 
للأشــخاص الذين يعيشــون فــي أوضاع 
هشــة، مثــل ضحايــا الاتجار بالبشــر أو 

التعذيب«.
ووفــق المنظمــة »قــد يُُحــرم الأفــراد 
غيــر القادرين على تقديــم طلباتهم خلال 
45 يومــاًً مــن دخــول مصــر مــن إمكانية 

لخطــر  وهــم معرضــون  اللجــوء،  طلــب 
السجن لمدة ســتة أشهر على الأقل و/أو 

الغرامات، والترحيل القسري«

اللاجئون السودانيون
وبموجــب القانون، يمكــن حرمان أي 
شــخص ارتكب جريمة خطيرة قبل دخول 
مصــر، مــن الحماية الدوليــة، تبعا للعفو 
الدولية، التي أشــارت إلى افتقار القانون 
إلــى الضمانــات الإجرائيــة طــوال عملية 
اللجوء، مثل الحق في التمثيل القانوني، 
والحصول علــى المعلومات بلغة يفهمها 
اللاجئ، والطعن بشــكل جدي في شــرعية 
احتجازه، واســتئناف القرارات الصادرة 

عن محكمة عليا مختصة.
ومنذ اندلاع الصراع في السودان في 
أبريــل 2023، فرّّ أكثر من مليون شــخص 

إلى مصر وفقاًً للحكومة المصرية.
فــي مايــو 2023، فرضــت الحكومــة 
المواطنيــن  جميــع  علــى  المصريــة 
الســودانيين شرط الحصول على تأشيرة 
دخــول قبل القدوم إلى مصر، مما لا يترك 
أمــام الفارين خياراًً ســوى الهــروب عبر 

المعابر الحدودية غير النظامية.
مجلــس  وافــق  يونيــو2023،  وفــي 

الــوزراء المصــري علــى مشــروع قانــون 
ينظــم اللجــوء، وأحالــه إلــى البرلمــان. 
ووثقــت منظمة العفو الدولية، كيف قامت 
قوات حــرس الحــدود المصريــة العاملة 
وكذلــك  الدفــاع،  وزارة  إشــراف  تحــت 
وزارة  إشــراف  تحــت  العاملــة  الشــرطة 
الداخليــة، منــذ ســبتمبر2023، باعتقــال 
آلاف اللاجئيــن الســودانيين، وإعادتهــم 
قســراًً، بعدما حرموا جميعــاًً من إمكانية 
طلــب اللجــوء، بما فــي ذلك اللجــوء إلى 
المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة 
لشــؤون اللاجئين، أو الطعــن في قرارات 

الترحيل.
وعلمت المنظمة مــن الجهات الفاعلة 
في مجال حمايــة اللاجئين في مصر، أنه 
تم ترحيل ما يقدر بنحو 18.000 شخص 

من مصر إلى السودان في عام 2024.

توم  بيرييللو : نشعر بالقلق إزاء إعلان هياكل حكم جديدة من جانب واحد في السودان

»تقدم« تختتم اجتماعاتها  بدعوة للتشاور وبناء رؤية موحدة

اعتبر أنه ينتهك حقوق اللاجئين ولا يحظر الإعادة القسرية

»العفو الدولية« تطالب السيسي بعدم التصديق على قانون اللجوء

من اجتماع »تقدم« خلال الفترة من ٣ إلى ٦ ديسمبر.

القادة العسكريون كانوا 
يزوروننا كثيراًً، ويجلبون 

الطعام والدواء، وأخذوا 
من بيننا المرضى جداًً إلى 

مستشفاهم في أم درمان

 لم يدخل أي فرد من قوات 
الدعم السريع إلى مجمعنا، 

فقد حمينا جيداًً من قبل 
القوات المسلحة السودانية

كانت لحظة مروعة 
عندما اضطررنا إلى

 المغادرة دون وداع 
لأن أطفالنا كانوا نائمين، 

فقط بعض الأمهات
 لاحظن أننا نغادر

تم نقلنا بالسيارات في 
الظلام إلى ضفة النهر
كان العديد من الجنود 

معنا للمساعدة..
.. تم كل شيء بسرية

١٨
ألف سوداني تم 

ترحيلهم من مصر
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الوطنيــة  الصحيــة  الخدمــات  هيئــة  تواجــه   >
البريطانيــة »NHS« مــع بدايــة ديســمبر مــا وصفــه 
الخبــراء بـ«أزمــة رباعيــة« غيــر مســبوقة. حيث يضع 
الارتفــاع الحاد في إصابــات الإنفلونزا، وكوفيد-19، 
 )RSV( والنوروفيروس، والفيروس المخلوي التنفسي
المستشــفيات تحت ضغط شديد، بينما تستعد البلاد 
لأشــهر الشــتاء الطويلة. وبحســب ما ذكرتــه صحيفة 
التقاريــر  أشــارت   »The Guardian« الغارديــان 
الصــادرة عن ”NHS“ إلى أن متوســط عدد المرضى 
المصابين بالإنفلونزا الذين أدخلوا المستشــفيات في 
إنجلترا الأســبوع الماضي بلــغ 1,099 يوميًًا، بزيادة 
كبيــرة عن 243 مريضًًا فقط خلال نفس الأســبوع من 
العام الماضي. بينما تضاعفت الحالات الحرجة أيضًًا 

إلى 39 مريضًًا، مقارنة بـ9 في 2023.
لكن الإنفلونزا ليســت الأزمة الوحيــدة. فقد ارتفع 
عدد المرضى الذين يعانون من أعراض النوروفيروس 
مثل الإســهال والقيء إلــى 756 يوميًًا في المتوســط، 
بزيــادة 86% عــن العــام الماضي. وبالنســبة لكوفيد-

19، تــم تســجيل 1,390 مريضًًا يومي�ـًا، وهو أقل من 

الأرقــام المســجلة في الأعــوام الســابقة، لكنه لا يزال 
 ،NHSيشــكل تحديًًا. ووصف المدير الطبي الوطني لـ
البروفيســور ســتيفن بوويــس، الوضــع بأنه »شــديد 
الخطــورة«، محــذرًًا من أن الأعداد قــد ترتفع أكثر ما 
لــم يتخذ الجمهــور إجــراءات للحماية. ودعــا بوويس 
النــاس للحصــول على لقاحــات الإنفلونــزا، وكوفيد-

: »مع اســتمرار ارتفاع إصابات  19، والـــRSV، قائالًا
النوروفيــروس، يمكــن أن تتحــول الأزمــة مــن ثلاثيــة 
إلــى رباعية بســرعة. لذلك من المهــم أن يتخذ الجميع 
الخطــوة ويحصلوا علــى التطعيم«. وأضــاف بوويس: 
»المستشــفيات الآن أكثر انشــغاالًا من أي وقت مضى 
قبل دخول الشتاء، ونحن فقط في بداية ديسمبر. لذلك، 
مــن الضــروري أن نتعــاون جميعًًــا لتخفيــف الضغط 
 »NHS« علــى الخدمــات الصحيــة.«  وأظهــر تقريــر
أن 36% مــن المرضى الذين نقلوا بواســطة ســيارات 
الإســعاف انتظــروا أكثر من 30 دقيقة لتســليمهم إلى 
فرق الطوارئ، مقارنة بـ27% في نفس الأســبوع العام 
الماضــي. أما الحالات التي تأخرت لأكثر من ســاعة، 

فقد ارتفعت إلى 16%، أي حوالي 14,805 مرضى.

{ لندن - »الغارديان«

< تســتعد بريطانيا لاســتقبال العاصفة »دارا«، 
التي أعلن عنها مكتب الأرصاد الجوية يوم الخميس. 
حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 80 ميلًاً 
في الساعة، مصحوبة بأمطار غزيرة، ما سيؤثر على 
الســاحل الغربي من جنوب اســكتلندا إلى كورنوال. 

كما شــملت التحذيرات مناطق أخرى، بما 
في ذلك أيرلندا الشمالية.

صحيفــة  ذكرتــه  مــا  وبحســب 
الغارديــان »The Guardian »أصــدر 
باللــون  تحذيــرات  الأرصــاد  مكتــب 
البرتقالــي في هــذه المناطق، مشــيرًًا 
إلــى مخاطر »مدمرة محتملة«، تشــمل 
تطاير الحطام، الذي قد يشــكل تهديدًًا 

للأرواح، وانقطــاع التيــار الكهربائــي، وســقوط 
الأشــجار، وارتفــاع الأمــواج التــي قــد تضرب 
الســواحل. ويبدأ التحذير البرتقالي من الســاعة 

3 صباحًًا وحتى الساعة 9 مساءًً يوم السبت.
بارتريــدج، كبيــر خبــراء  وصــف ســيمون 
الأرصاد الجوية، الوضع بأنه »شديد الخطورة«، 
مؤكــدًًا علــى أهميــة البقاء فــي المنــازل إلا عند 
الضــرورة القصــوى. وقــال: »الريــاح قد تصل 
لســرعة 70 ميلًاً في الســاعة، ومن المحتمل أن 

تتســبب في أضرار جسيمة، وتشكل خطرًًا على 
الأرواح«. وأضــاف أن العاصفــة ســتؤثر علــى 

مناطق واسعة مقارنة بالعواصف السابقة.
ويعود ســبب هذه العاصفة إلــى تأثير التيار 
النفــاث، الــذي يدفــع مناطــق ذات ضغــط جوي 
منخفــض بســرعة هائلــة نحــو بريطانيــا. ووفقًًا 
لخبــراء الأرصاد، تبلغ ســرعة الريــاح في مركز 
التيــار النفاث 240 ميلًاً في الســاعة، 
نتيجة الهواء البارد القادم من شــمال 

الولايات المتحدة وكندا.
فــي الأســبوع الماضــي، أثــارت 
العاصفة »بيرت« التي ســبقت »دارا« 
انتقــادات ضد دائرة الأرصاد الجوية 
بســبب نقــص التحذيــرات، بعــد أن 
تســببت فــي فيضانــات كبيــرة فــي 
جنوب ويلز وجنوب غرب إنجلترا، حيث شــهدت 
تلك المناطــق أمطارًًا تعادل شــهرًًا كاملًاً خلال 
أيــام قليلة. ويرى الخبــراء أن تغير المناخ الناتج 
عــن النشــاط البشــري يجعــل الأمطــار الغزيرة 
أكثــر تكرارًًا وشــدة، حيث يحتفــظ الهواء الأكثر 
دفئ�ـًا بكميات أكبر من بخــار الماء، مما يزيد من 
مخاطــر الفيضانات. ومع ذلك، تلعب عوامل مثل 
الدفاعات ضد الفيضانات واســتخدام الأراضي 

دورًًا كبيرًًا في تحديد آثار العواصف.

{ لندن - »عرب لندن«

< فــي خطــوة تهدف لتخفيــف معاناة ومأســاة أهالي 
غــزة المنكوبين، طالب عدد مــن نواب البرلمان البريطاني، 
رئيس الوزراء كير ستارمر اتخاذ إجراءات عاجلة بناءًً على 
دواعي إنســانية تتعلق بالمســاعدة على إجلاء أطفال غزة 
ممــن تعرضــوا لإصاباتٍٍ خطيــرة وحروقٍٍ حرجــة، وفقدوا 
أطرافا من أجسادهم منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية ضد 

المدنيين العزل.
وذلك من أجل توفير العلاج والرعاية الطبية المناســبة 
التي هم بحاجة ماسة إليها داخل المستشفيات البريطانية، 
لا سيما بعد أن قامت قوات الاحتلال بشكل متعمد وهمجي 
اســتهداف معظــم مستشــفيات القطــاع وتدميــر منظومته 
الصحيــة التي تعانــي نقصاًً حــادا في الكــوادر والأدوات 

والمواد الطبية.
جاء ذلك خلال جلسة برلمانية مصغرة عقدت في إحدى 
قاعــات قصر ويستمنســتر مســاء الثلاثــاء برعايــة حملة 
التضامن مع فلســطين، شــارك فيها نواب مــن عدة أحزاب 
بريطانيــة كالأحــرار الديمقراطييــن وحــزب العمال وحزب 
الوطني الاســكتلندي وآخرين مســتقلين، فــضلا عن أطباء 
وممرضين بريطانيين خدموا في مستشفيات غزة قبيل بدء 
حرب الإبادة وأثناءها، وحضرها ناشــطون متضامنون مع 

فلسطين. 
وقــد اعتبر النواب المشــاركون في الجلســة، أن أطفال 
غــزة لا تقــل حياتهم ودماءهم ومســتقبلهم شــأنا عن قيمة 
أقرانهــم الأوكرانييــن الذين تــم إجلاؤهم وفتحــت أمامهم 
أبــواب المستشــفيات البريطانيــة لتلقــي الــعلاج وإنقــاذ 
حياتهــم، علــى اعتبــار أن كل طفل حول العالــم لديه الحق 
فــي الحمايــة زمن الحــروب والصراعات بموجــب القانون 

الإنســاني الدولي بما في ذلك تأميــن ظروف صحية وبيئة 
علاجية ملائمة عند تعرضه للإصابة والأذى.

وجدد النــواب مطالبتهــم الحكومــة البريطانية تغيير 
مواقفهــا المتواطئــة من الأحداث الدمويــة الدائرة في غزة 
علــى مدار 14 شــهراًً، والكف عن تمويل آلــة القتل والدمار 
والتهجير الإســرائيلية، والشــروع عوضا عن ذلك في تبني 
سياســات تســاهم في وقــف إطلاق النار وإنهــاء المجازر 
المروعــة المرتكبة ضــد المدنيين الفلســطينيين من جهة، 
وتتماشــى مــع القانــون الدولــي وقــرارات محكمــة العدل 

الدولية ومحكمة الجنايات الدولية من جهة أخرى.

كمــا شــدد النــواب في الوقــت ذاته، على ضــرورة قيام 
حكومة ســتارمر بفرض حظر شــامل على تصدير الأسلحة 
البريطانيــة لإســرائيل، والاعتــذار عــن تصريحــات وزيــر 
الخارجيــة ديفيــد لامــي التــي أنكــر عبرها حــدوث جرائم 
وأفعــال الإبــادة الجماعيــة في غــزة، إلى جانــب مطالبتها 
بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية وإنهاء كافة أشكال 
الاحــتلال والفصــل العنصري، فك الحصــار عن مدينة غزة 
والمســاهمة فــي إعــادة إعمار بنيتهــا التحتية، وتســهيل 
عمليات الدعم الإنســاني ودخول قوافل المساعدات الطبية 

والغذائية.

دعوات في البرلمان البريطاني لإجلاء أطفال غزة المصابين

{ لندن - »وكالات«

< يواجــه نــادي »هيفن«، الــذي يعد من 
أبــرز أماكن تجمع مجتمع المثليين في لندن، 
خطــر الإغلاق الدائم بعد تحقيقات الشــرطة 
فــي مزاعم اغتصــاب واعتــداءات جرت في 
المبنى. ومن المقرر أن يُُعقد اجتماع حاســم 
يــوم الجمعــة المقبل، حيث قــد يُُقرر مجلس 
منطقة وستمنســتر ما إذا كان ســيتم إغلاق 

النادي أو فرض قيود إضافية عليه.
وتعــود تفاصيــل الحادثــة إلــى الشــهر 
الماضــي، عندمــا تم إغلاق النادي الشــهير 
عالمي�ـًا لمدة ثلاثة أســابيع بعد اتهام حارس 
أمن باغتصاب امرأة تبلغ من العمر 18 عامًًا 
فــي ســيارة بالقــرب مــن المكان. كمــا اتهم 
الموظفون بتجاهل محــاولات المرأة للإبلاغ 
عن الحادث. وكشفت التحقيقات عن سلسلة 
من الجرائم الأخرى المرتبطة بمكان »هيفن«، 
بما في ذلك اعتداء آخر في نفس اليوم الذي 
وقع فيه الاغتصاب المزعوم. في تلك الحادثة، 
زُُعم أن حارس أمن قد طارد امرأة ثم أوقعها 
علــى الأرض واتهامهــا بتعاطــي المخدرات، 

مما استدعى نقلها إلى مركز علاج عاجل.

وقــد وصفــت شــرطة العاصمــة نــادي 
»هيفــن« بأنــه »أعلى مصــدر للجريمــة« في 
منطقة ويست إند، وهو الوصف الذي رفضه 
المالــك جيريمــي جوزيــف، مؤكــدًًا أنه »غير 
عادل«. من جانبه، أشار المفتش توني بيزلي 
من شــرطة متروبوليتان إلى أن السيدة التي 
تعرضت للاغتصاب »تم أخذها بشكل فظيع« 
مــن قبل موظفي النادي، لافتًًا إلى أن الإدارة 
فشــلت في وضع سلامة الجمهور في صميم 

عملها.
مــن جانبــه، عبــر جيريمــي جوزيف عن 
اســتيائه مــن الحــادث، ولكنه أشــار إلى أن 
تغييــرات قــد تمت بالفعــل في المــكان، بما 
في ذلك تعيين موظفين أمنيين جدد. وناشــد 
أعضاء المجلس بعدم إغلاق النادي، محذرًًا 
مــن أن الإغلاق قد يؤدي إلى إفلاس المكان 
الذي يواجه بالفعل صعوبات مالية. وأضاف 
أن النــادي كان مضطراًً لبيع مكانه الشــقيق 
G-A-Y في سوهو بسبب الخسائر المالية 
الفادحــة. وأشــار جوزيــف إلى أن الشــرطة 
اقترحــت تقليص ســاعات عمل النــادي إلى 
الســاعة 2:30 صباحًًا مع تقليص سعته إلى 
1250 شخصًًا، وهو ما قال إنه سيؤدي إلى 

انهيار مالي للنادي.
ومع اقتراب الاجتماع الحاسم، وقع نحو 
2153 شــخصًًا بيانًًا يدعم المراجعة التي تم 
إطلاقهــا بشــأن الجريمة في المــكان، بينما 
عارض 1188 شــخصًًا المراجعة، مشيرين 
إلى المخاوف بشــأن تأثير الإغلاق المحتمل 

.+LGBT على مجتمع
ومــن المتوقع أن يصدر القــرار النهائي 
الليلة، حيث ســيقرر أعضاء المجلس مصير 
نــادي »هيفن«، ســواء بإغلاقه أو فرض قيود 

جديدة على نشاطه.

نادي »هيفن« للمثليين يتصدر قوائم الجريمة في لندن: هل حان وقت الإغلاق؟

{ لندن - »الإندبندنت«

< حــذر بنــك إنجلتــرا مــن 
مــن 4.4 مليــون  يقــرب  مــا  أن 
أســرة فــي المملكــة المتحدة قد 
تشــهد زيادات في أقساط الرهن 
العقاري خلال الســنوات الثلاث 

المقبلة.
السياســة  لجنــة  وقالــت 
هــذا  إن   )FPC( للبنــك  الماليــة 
سيشــمل زيــادات تصل إلى 500 
جنيــه إســترليني شــهريًًا علــى 
الرهــون العقاريــة لحوالي 420 

ألف أسرة.
في الوقت نفسه، من المتوقع 
أن يشــهد مــا بيــن مليــون إلــى 
مليــون ونصــف شــخص زيــادة 
ثانيــة فــي الأســعار، بعــد أن تم 
تثبيتهــا علــى ســعر أعلــى منذ 
بداية ارتفاع أســعار الفائدة في 

النصف الثاني من عام 2021.
ومــن المتوقع إعــادة تمويل 
حوالــي 31% مــن جميــع الرهــن 
العقاري، أو 2.7 مليون شخص، 
بمعدل يزيد عن 3% لأول مرة قبل 

الربع الأخير من عام 2027.
بحسب صحيفة »الإندبندنت« 
أظهــر أحــدث تقرير للاســتقرار 
معظــم  أن  البنــك  مــن  المالــي 
الأســر قد شــهدت بالفعــل زيادة 
فــي معدلات الرهــن العقاري منذ 
أن بــدأت تكاليــف الاقتراض في 

الارتفاع بشكل كبير.
الحــادة  الارتفاعــات  وبعــد 

فــي عامــي 2022 و2023، بدأت 
معــدلات الفائدة فــي الانخفاض 
مــن أعلــى مســتوى لهــا منذ 16 
فــي   %5.25 بلــغ  والــذي  عامًًــا 
وقت ســابق من هذا العام، حيث 
صــوت البنــك المركــزي مرتيــن 
لتخفيض سعر الفائدة الأساسي 
في الأشــهر الأخيــرة، ليصل إلى 

.%4.75
كمــا لــم يتــم تثبيــت حوالي 
لديهــا  التــي  الأســر  مــن   %37
قروض عقارية على سعر الفائدة 

الجديــد بعــد أن بــدأت أســعار 
الفائدة فــي الارتفاع في النصف 
قــال   .2021 عــام  مــن  الثانــي 
التقريــر إن الأســرة النموذجيــة 
التــي تنتهي مــن الرهن العقاري 
الثابــت فــي العاميــن المقبليــن 
ســتواجه زيــادة قدرهــا حوالي 
146 جنيهًًا إســترلينيًًا شــهريًًا، 
وهــو انخفــاض عــن التوقعــات 
جنيهًًــا   180 البالغــة  الســابقة 

إسترلينيًًا في يونيو.
يشــهد  أن  المتوقــع  ومــن 

نحــو 27% مــن حاملــي الرهــون 
العقارية، أو 2.4 مليون شخص، 
المدفوعــات  فــي  انخفاضًًــا 
الشــهرية قبل نهاية عــام 2027، 
بعــد أن شــهدوا بالفعــل زيادات 

في الأسعار.
بــدوره، قــال البنــك المركزي 
المخاطــر  بيئــة  إن  أيضًًــا 
الإجماليــة للاقتصــاد والقطــاع 
الأشــهر  فــي  ارتفعــت  المالــي 
الســتة الماضيــة بعــد انتخــاب 
مجموعة من الحكومات الجديدة 

فــي جميع أنحاء العالم. وأشــار 
تهــدد  التــي  المخاطــر  أن  إلــى 
النظــام المالي بســبب الحروب، 
والهجمات  التجــارة،  وتوتــرات 
الإلكترونيــة قــد زادت، مضيفًًــا 
الجيوسياســية  التوتــرات  أن 
المتزايدة تشــكل خطــرًًا »كبيرًًا« 
علــى البنوك والاســتقرار المالي 
بشكل عام. وفي استطلاع أجري 
بين شركات التمويل مثل البنوك 
ومديــري الأصــول، بلغت نســبة 
أولئــك الذيــن ذكــروا المخاطــر 
الجيوسياســية أعلــى مســتوى 

لها، سجله الاستطلاع.

{ لندن - »فويس«

صــدرت  رســمية  إحصــاءات  أظهــرت   >
الخميس أن اسم »محمد« تصدر قائمة الأسماء 
الأكثر شعبية بين المواليد الذكور في إنجلترا 
وويلــز لعــام 2023، متفوقًًــا على اســم »نوح« 

الذي حل في المركز الثاني.
ويســتمر اســم محمــد فــي الهيمنــة علــى 
المراتــب الأولــى منــذ عــام 2016، حيث احتل 
المركــز الثانــي في عــام 2022. ووفقًًــا لقائمة 
ســنوية يصدرهــا مكتــب الإحصــاء الوطنــي، 
فإن اســم »محمــد« لم يغــادر المراكز العشــرة 
الأولى منذ 2016. وعند احتســاب جميع صيغ 
كتابــة الاســم باللغــة الإنجليزية، بمــا في ذلك 
 ،Mohammadو  Mohammedو  Muhammad
يظهــر أن الاســم قــد تصــدر الترتيــب أكثــر 
مــن مــرة، بمــا فــي ذلــك أعــوام 2009 و2014 
و2019 و2022. وفــي ســياق متصل، يبلغ عدد 
المســلمين في إنجلترا وويلز نحو 3.9 مليون 
نســمة، أي حوالــي 6.5% من إجمالي الســكان 
البالــغ عددهــم 59.6 مليونًًــا، وفقًًــا لإحصــاء 

2021. مقارنــة بالتعداد الســكاني لعام 2011، 
عندما كان عدد المســلمين 2.7 مليون نســمة، 
أي 4.9% مــن إجمالــي الســكان. أما بالنســبة 
لأســماء الإناث، فقــد حافظت الأســماء الثلاثة 
الأكثر شــعبية في عام 2023 على ترتيبها دون 
تغيير، حيث جاءت أوليفيا في المرتبة الأولى، 
تلتهــا أميليــا وإيــسلا. ومن جهة أخــرى، حل 
اســم »أوليفر« فــي المركز الثالــث، ليحل محل 
اسم »جورج«. وأشــار مكتب الإحصاء الوطني 
إلــى أن ثقافة المشــاهير تلعــب دورًًا كبيرًًا في 
التأثيــر علــى اختيار الأســماء، حيث شــهدت 
الأســماء مثــل »ريــن« و«ســينت« ارتفاعًًــا فــي 
شــعبيتها، بعد أن تم تسميتهما من قبل أفراد 

عائلة كارداشيان-جينر. 
فــي تســمية  زيــادة  المكتــب  كمــا لاحــظ 
المواليــد الجدد بأســماء مشــهورة مثل »بيلي 
إيليــش«، في إشــارة إلــى تأثير نجــوم البوب. 
كما أضــاف المكتب أن الثقافة مــا زالت تلعب 
دورًًا فــي اختيار الأســماء، مشــيرًًا إلــى زيادة 
تسمية الفتيات باسم »مارغو« بعد عرض فيلم 
»باربــي«، الذي تولت فيه الممثلة مارغو روبي 

دور الشخصية الشهيرة.
وعلى الرغم من التأثير الثقافي في اختيار 
الأســماء، أوضــح مكتب الإحصــاء الوطني أن 
أســماء أفــراد العائلــة المالكة، مثل »تشــارلز« 
و»جــورج« و»هــاري«، شــهدت انخفاضًًــا فــي 

شعبيتها مقارنة بالسنوات الماضية.
وتم تحليل أســماء الأطفال الأكثر شــعبية 
فــي العــام الماضي، والتــي تأثــرت بالمنطقة 

والثقافة الشعبية والعائلة الملكية.
وتــم تســجيل ما يقــدر بنحــو 4661 طفلًاً 
باســم )محمد( العــام الماضي، وانخفض نوح 
إلــى 4382. وكان محمد هو الأكثر شــعبية في 
أربع مناطق من أصل تسع مناطق في إنجلترا 
والمرتبــة 63 الأكثــر شــعبية فــي ويلــز. وفي 
الوقت نفســه، احتلــت أوليفيا وأميليا وإيسلا 
المراكــز الثلاثة الأولى لأســماء الأطفال الإناث 

للعام الثاني على التوالي.
وفــي خمس مناطق من أصل تســع مناطق 
فــي إنجلتــرا، احتــل اســم أوليفيــا المرتبــة 
الأولى، فضلًاً عن كونه الأكثر شــعبية في ويلز 

بإجمالي 2906 تسجيلات.

بنك إنجلترا يحذر من ارتفاع 
تكاليف الرهن العقاري لملايين الأشخاص 

»محمد« يحل في مقدمة الأسماء الأكثر شعبية في إنجلترا وويلز 

المستشفيات تواجه »أزمة رباعية« 
وسط ارتفاع الإصابات بـ ٤ فيروسات!

بريطانيا تستعد لعاصفة »دارا« 
مع رياح تصل إلى 80 ميلًاً في الساعة

 4661
طفلًاً باسم محمد 

4382
طفلًاً بإسم نوح 

٢٩٠٦
طفلة باسم اوليفيا 
.. الأكثر شعبية في 

ويلز, والأول في 5 
مناطق من اصل 9 

500
جنيه شهرياًً .. حجم 

الزيادة المتوقعة
عـلى الرهـون

لـ 420 ألـف أسـرة

مليون إلى مليون 
ونصف شخص 

من المتوقع
أن  يشهدوا زيادة 
ثانية في الأسعار 

2153
شخصاًً وقعوا بياناًً

يدعمم المراجعة 

1188
عارضوا قرار المراجعة
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< وجهت اتهامات إلى عصابة مكونة 
من ســتة رجال تتراوح أعمارهم بين 22 و 
63 عامًًــا بإنتاج مخدر من الفئة ب ومثلوا 

أمام القضاء للتحقيق.
حشــيش  مزرعــة  العصابــة  أنشــأت 
بالقــرب مــن مقر الشــرطة، حيث اكتشــف 
الضباط »عددًًا كبيرًًا من النباتات« في قبو 
مبنى مكتبي، على بعد خطوات من مقرهم 
الرئيســي. وتــم إغلاق السلالــم بالطــوب 
لتبدو وكأن الطابق الســفلي غير موجود. 
المــكان  الشــرطة  فحصــت  عندمــا  لكــن 
اكتشــفت مئات النباتــات التــي يُُعتقد أن 
قيمتها الســوقية تصل إلى 9 مليون جنيه 

إســترليني. وبحســب صحيفــة »الصــن« 
حدثت المداهمة في برادفورد يوم الاثنين، 
ولكــن عثر على العديد من النباتات لدرجة 
أن رائحة الحشيش كانت لا تزال ملحوظة 

في الشارع بعد ثلاثة أيام.
وتم اتهام الرجال الســتة  بإنتاج مادة 
مخــدرة من الفئة ب ومن المقرر أن يمثلوا 
أمام محكمة التاج في برادفورد في يناير

بدورها قالت شــرطة غرب يوركشــاير: 
»لا تزال التحقيقات جارية بعد أن اكتشــف 
الضبــاط مزرعة الحشــيش فــي قبو مبنى 
فــي شــارع نيلســون، برادفــورد، فــي 25 

نوفمبر«.

< انتقد وزير الصحة سلسلة من »الإخفاقات« في رعاية طفل يبلغ من العمر خمس سنوات توفي 
بعد أســبوع من زيارته للمستشــفى. توفي يوســف محمود نذير في 23 نوفمبر 2022، بعد ثمانية 
أيــام من تلقيه العلاج في مستشــفى روثرهام، حيث تم إعادتــه إلى المنزل مع وصفة للمضادات 

الحيوية.

{ يدفون - »ذا صن« 

< لقــي رضيــع يبلــغ مــن العمــر أربعة 
نومــه  أثنــاء  اختناقًًــا  مصرعــه  أشــهر 
علــى ســجادة لعــب فــي منــزل عائلتــه في 
باكفاســتلي، يدفون، وفق ما كشــف تحقيق 
 »The Sun« قضائي.ووفقاًً لصحيفة ذا صن
وقــع الحادث فــي أبريــل 2022، عندما تُُرك 
الطفــل ليونيــداس رامســدين نائمًًــا علــى 
سجادة لعب موضوعة فوق سرير والديه. 

طلبــت الأم، كلوي رامســدين )21 عامًًا(، 
مــن شــريكها دودلــي أن يتحقق مــن الطفل 
وينقله إلى الســرير الخاص به، حيث كانت 

تعاني من وعكة صحية تلك الليلة. 

وفــي شــهادته خلال التحقيــق، أوضح 
الأب أنه تفقد الطفل حوالي الســاعة الثالثة 
صباحًًــا لكنــه لــم يحركــه حتــى لا يزعجــه 
أثناء نومه. ثم اســتلقى على الأريكة ليغلبه 
النوم هناك. عند الساعة السادسة صباحًًا، 
اســتيقظت الأم لتتفقد طفلها، لكنها وجدته 
مســتلقيًًا على وجهه على السجادة دون أي 

استجابة.
وأوضحت كلوي خلال جلسة التحقيق: 
»كنت أســتخدم الســجادة كوســادة مريحة 
أثناء إطعامه، وكنت أعلم أنها ليست مكانًًا 

آمنًًا للنوم، ولم أتركه عليها دون مراقبة.«
الســجادة  أن  التحقيــق  خلال  وتبيــن 
لــم تكن مصممــة للنوم، بل كانــت جزءًًا من 

معــدات اللعــب وتحمــل تحذيــرًًا واضحًًــا 
ينــص على »عــدم ترك الأطفــال دون مراقبة 
أثناء الاستخدام«. وأوضحت المحققة دونا 
تولوك أن الســجادة كانــت أقرب إلى الجزء 
الســفلي من ســجادة لعب وليســت وسادة 

نوم رسمية.
ورغــم أن تقريــر التشــريح لــم يســتطع 
تحديد ســبب الوفاة بدقة، إلا أن الأطباء لم 
يستبعدوا احتمالية حدوث وفاة غير مبررة 

.)SUDI( في مرحلة الطفولة
وخلصت كورونر منطقة يدفون، أليسون 
لونجهورن، إلى أن وضعية نوم الطفل على 
وجهه على السجادة ربما تسببت في تقييد 

تنفسه، مما أدى إلى اختناقه«.

< برمنغهــام - » التليغــراف« - في صباح 
أحــد أيــام يونيــو، كان الطفــل هدســون كــول 
بيرينــز، البالغ من العمر عامين، يعاني من آلام 
فــي بطنه. اســتجاب والده بســرعة ونقله إلى 

مستشفى نيو كروس في ولفرهامبتون. 
حيــث فحصــه الأطبــاء وخلصــوا إلــى أن 
ســبب الأعــراض هو الإمســاك. لكن بعــد أيام، 
تحــول هــذا التشــخيص إلى مأســاة، إذ توفي 
هدســون نتيجــة إصابــة دماغيــة ناجمــة عــن 
تعفن الدم الناتج عن التهاب المســالك البولية. 
وبحسب ما ذكرته  التليغراف »Telegraph« في 
اليوم الذي دخل فيه المستشــفى، شعر الأطباء 
بصلابة في بطن هدســون. تم إعطاؤه تحاميل 
وحقنــة شــرجية، لكنه خــرج دون أن يُُظهر أي 
اســتجابة تُُذكر، حيث لم تحدث حركة للأمعاء، 

وفقًًا لما أفادت بــه عائلته. بعدها بيوم، عندما 
اســتمرت معاناة الطفل وبدأ يعاني من نوبات 
صــرع، أعاد الوالــدان الطفل إلى المستشــفى. 
كان من الواضح أن حالته تتدهور. تم نقله إلى 
وحــدة العناية المركزة للأطفال في مستشــفى 

برمنغهــام، حيــث اضطــر والــداه إلــى اتخــاذ 
القــرار الصعب بإيقاف أجهزة دعم الحياة بعد 
أربعة أيام، في 27 يونيو، قبل شــهر واحد من 
عيــد مــيلاده الثالث. وُُلد هدســون وهو يعاني 
مــن عيــب في القلــب اســتدعى إجــراء جراحة 
له في عمر ســبعة أشــهر. تقــول والدته، كايلي 
تونــدي: »كنــا نظــن أن عمليــة القلب ســتكون 
أكبــر التحديــات التــي ســيواجهها. »لكنه بدأ 
يتحسن ويتطور بشــكل ملحوظ، وأصبح أكثر 
، ولم نتوقع أبــدًًا أن يحدث له  نشــاطًًا وتفــاعالًا
مــا حــدث«. وقال مايــكل بورتمان-هــان، خبير 
الإهمال الطبي الذي يقدم الدعم للأسرة، وقال: 
»هذه كارثة تســببت في حــزن وارتباك كبيرين 
للعائلــة. ســنعمل بكل مــا في وســعنا لضمان 

إجراء تحقيق شامل.

مزرعة حشيش بـ 9 ملايين 
الصحة تحقق في وفاة طفل.. ما القصة؟إسترليني قرب مقر للشرطة

خطأ في التشخيص يودي بحياة طفل بريطاني!وفاة رضيع اختناقاًً بسبب وضعية نوم خاطئة!

< لابد أنك ســمعت بعروض الجمعة السوداء 
لكــن مــا حصــل مــع مواطــن بريطاني جعــل تلك 
الجمعــة تبقى قي ذاكرته طــولًاًي فقد اندلع حريق 
دمر منزله بالكامل بســبب حريق ناجم عن دراجة 

إلكترونية معدّّلة.
المواطــن البريطانــي حــذر المتســوقين مــن 
مخاطــر شــراء المنتجــات عبــر الإنترنــت خلال 

دون  وروى  الســوداء.  الجمعــة  تخفيضــات 
هيتياراتشــي، المقيــم فــي نيو مالديــن، تفاصيل 
حادثــة الحريــق المدمــر الــذي وقع في ســبتمبر 
الماضي. حيــث كانت الدراجــة الإلكترونية، التي 
اشــتراها ابنــه مســتعملة عبر الإنترنت، تشــحن 
لمــدة خمس ســاعات في الحديقة الشــتوية خلف 
المنزل، قبل أن تشــتعل فيها النيران. وقد تســبب 

الحريق بتدمير المنزل بالكامل، مما أجبر الأسرة 
علــى الانتقــال إلى مســكن طــارئ.  ونتيجة لذلك، 
أصــدرت فرقــة الإطفــاء فــي لنــدن، بالتعــاون مع 
تحذيــرات   ،»Electrical Safety First« مؤسســة 
مــن مخاطــر البطاريــات المعيبــة فــي المنتجات 
الإلكترونية، والتي قد تؤدي إلى كوارث. وأشارت 
إلــى أن بعض الصفقــات الرخيصة خلال الجمعة 

الســوداء قــد تكــون مكلفة علــى المــدى الطويل.  
وأفــاد دون: »عندما ســمعت إنــذار الدخان، ظننت 
فــي البدايــة أنه صوت ســيارة في الشــارع. ولكن 
عندما نظرت، كان الطابق السفلي ممتلئًًا بالدخان 
الأسود الكثيف. اكتشــفت أن الدراجة الإلكترونية 
التــي كان ابني يشــحنها اشــتعلت فيهــا النيران 
داخل الشــرفة الأرضية«. وأضاف: »لحسن الحظ، 

أيقظتنــا أجهزة إنذار الدخان وتمكنا من الهروب. 
لكن الحريق دمر كل ممتلكاتنا«.

ومــن الجدير بالذكر أن الابن اشــترى الدراجة 
المســتعملة قبل شــهرين مــن الحادث، ما يســلط 
الضــوء على أهمية التحقق من سلامة المنتجات، 
خاصة عند شــراء السلع المستعملة أو الرخيصة 

عبر الإنترنت أو خلال عروض الجمعة السوداء.

احذروا التخفيضات.. جمعة سوداء تتسبب بحريق منزل

{ ويلز - »المترو«

< تــم إخلاء ثلاثيــن منــزالًا فــي إحــدى 
المناطق الســكنية بجنــوب ويلز بعد ظهور 

حفرة ضخمة في وسط الطريق.
دُُعــي  »المتــرو«،  نقلتــه  مــا  وبحســب 
السكان للبقاء بعيدًًا عن المنطقة بعد ظهور 
الحفــرة التي يبلغ عمقهــا 50 قدمًًا في نانت 

مورلايس، بانت، ميرثير، الأحد 1 يدسمبر.
المحلــي  المجلــس  موظفــو  واشــترك 
والشــرطة فــي العمــل جنبًًــا إلــى جنــب مع 
وكالات أخــرى فــي الموقــع، للتعامــل مــع 

الواقعة. 
وجاء في بيان صادر عن مجلس ميرثير: 
»لا حاجــة لمزيد من المســاعدة أو الدعم في 
الوقــت الحالــي، ولكن نشــكر الجميع الذين 

قدموا الدعم. الأولوية هي السلامة«.
 كما أصدروا تحذرًًيا جاء فيه: »للســماح 
للمهندســين بالعمل بأمان، يرجــى الابتعاد 

عن المنطقة«.
وهطلت أمطار غزيرة في أجزاء من ويلز 

خلال ليلــة أمــس، وذلــك بعد أيــام قليلة من 
العاصفــة بيرت التي تســببت فــي دمار في 

أجزاء من البلاد.
بــدوره، قال مستشــار المنطقــة المحلي 
يدفيــد هيــوز لـ »بي بي ســي« إنــه يُُعتقد أن 

قناة مائية قد انهارت تحت الأرض. 
وأضاف هيوز أن ســكان نانت مورلايس 
- حوالي 30 منزالًا - قد تم إجلاؤهم، فيما تم 

إغلاق الموقع المحيط بالحفرة.
ولا تزال المدة المتوقعة لمنع الناس من 
العودة إلى منازلهم السكنية في الشارع غير 

واضحة.  
الجويــة  الأرصــاد  هيئــة  تعرضــت 
لانتقــادات   )Met Office( البريطانيــة 
شــديدة الأســبوع الماضــي، بســبب عــدم إ 
صــدار تحذيــرات جوية كافية فــي المناطق 
المتضــررة مــن الفيضانات فــي ويلز، حيث 
اجتاحت العاصفة بيــرت البلاد خلال عطلة 

نهاية الأسبوع.
وأعرب المستشار أندرو مورغان، رئيس 
مجلس بلدية روندا كينون تاف، عن دهشــته 

مــن إصــدار تحذيــر أصفــر فقــط. وقال:»أنا 
مندهش لعدم إصــدار تحذير أحمر« مضيفا 
أنــه خلال العاصفــة يدنيس عــام 2020، تم 
إصــدار تحذير برتقالي مســبقًًا ليتحول إلى 
تحذير أحمر في الســاعات الأولى. أعتقد أن 

هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة عاجلة.«
وقد شــهدت المملكــة المتحــدة أضرارًًا 
بالغــة نتيجة العاصفة »بيرت«، التي ضربت 
البلاد برياح عاتية وأمطار غزيرة، ما أســفر 

عن وفاة خمسة أشخاص على الأقل.

ويلز : حفرة ضخمة تجبر سكان 30 منزلًاً على الإخلاء الفوري

بعــد الاجتمــاع مع الأســرة، قال وزير الصحــة إنه كان »واضحًًــا تمامًًا« أن 
الأسرة »لم تكن مرتاحة للإجابات التي تم تقديمها على جميع أسئلتها«.

وعندمــا سُُــئل عــن تأثير وفاة يوســف علــى الضغــط الذي تواجهــه هيئة 
الخدمات الصحية الوطنية، أشــار الســيد ســتريتنج إلى أن »الضغوط العامة 
علــى هيئة الخدمات الصحية الوطنية في الوقت الحالي، وتراكم تلك الضغوط 

خلال السنوات الماضية، لا تشكل عذرًًا لما حدث ليوسف«.

إلا أن أســرته رفضــت ما ورد في 
التقرير، مؤكدة عدم توافقه مع ما 
حدث. لطالما قالت الأسرة إنه قيل 
لها »لا توجد أسرة ولا يوجد عدد 
كافٍٍ مــن الأطباء« في قســم الطــوارئ، وأنه 
كان ينبغي إدخال يوســف إلى المستشــفى 
وإعطائــه المضــادات الحيويــة عــن طريق 
الوريــد فــي روثرهام. والتقــى الوزير ويس 
ستريتنج بأسرة يوســف يوم الاثنين، عقب 

الإعلان عن بدء تحقيق جديد في وفاته.

وذكــر تقريــر ســابق أعــده مســتشــــارون 
 NHS South مســتـقــــلون ونشــرته هيئــة 
Yorkshire العــام الماضــي، 
تلقاهــا  التــي  الرعايــة  أن 
يوســف كانــت مناســبة، وأن 
»الدخــول إلــى المستشــفى لم يكــن مطلوبًًا 
من الناحية الســريرية«. وأوضح تقرير عام 
2023 أن »المضــادات الحيويــة الموصوفة 
كانــت مناســبة ولــم يكــن القبــول ســريريًًا 
ضروريًًا« وأضاف أن »الســرير كان سيتوفر 

يعتقد أن قناة مائية
 انهارت تحت الأرض

العاصفة »بيرت«
تسببت بأضرار بالغة

يبلغ عمق الحفرة
٥٠ قدماًً .. 

< تعرض طفل بريطاني وأربعة بالغين 
وطــفلان للإصابة في حــادث اصطدام وقع 
صبــاح أمــس الأحــد فــي مدينة تشــيبينغ 
ســودبري بمقاطعة غلوسترشــاير، بالقرب 
من بريســتول.  وبحسب ما ذكرته صحيفة 
الحــادث  وقــع   »Telegraph« التليغــراف 
عندمــا اصطــدم ســائق مســن يُُعتقــد أنــه 
بمجموعــة  عمــره  مــن  الثمانينيــات  فــي 
مــن المتســوقين أثنــاء محاولتــه الخروج 

بسيارته من مكانه في موقف السيارات.
أفــون  فــي  المحليــة  للشــرطة  ووفقًًــا 
وسومرســت، تم نقــل الطفليــن المصابين، 
بمــا فــي ذلــك الرضيــع، إلــى المستشــفى. 
ليســت  أن حالتهمــا  الشــرطة  وأوضحــت 
خطرة. وأشــار الشهود إلى أن الحادث وقع 
فــي الجــزء العلوي من الشــارع الرئيســي، 
بالقــرب من ســوق عيــد الميلاد الــذي كان 

مكتظًًا بالمتســوقين.  وقالت إسراء، إحدى 
الشــاهدات علــى الحادث: »كنــا نتحدث مع 
الزبائــن، وفجــأة رأينــا الســيارة تتســارع 
بينمــا كان الســائق يحــاول الخــروج مــن 
موقفــه، ممــا دفعــه للاصطــدام بعــدد مــن 
الأشــخاص، كان مــن بينهــم أم مع طفل في 
عربــة أطفــال.« وأعلنــت الجهــة المنظمــة 
لســوق عيد الميلاد في تشــيبينغ سودبري 
عبر فيســبوك أن الفعالية ستستمر كما هو 

مخطط لها. 
مــن  الرغــم  »علــى  المنظمــون:  وأكــد 
الحــادث، أخبرتنــا الشــرطة بعــدم إلغــاء 
الحدث، وبالتالي ســيظل الشارع الرئيسي 
مفتوحًًــا أمــام الــزوار. نرجــو مــن الجميع 
الامتنــاع عن نشــر صــور للحادث أو نشــر 
التواصــل  وســائل  علــى  حولــه  تكهنــات 

الاجتماعي.«

< حــذر خبــراء التأميــن مــن أن مئــات 
الآلاف مــن الســائقين في المملكــة المتحدة 
قــد يواجهــون خطــر إبطــال تغطيــة تأمين 
سياراتهم بســبب عدم التصريح عن تركيب 
ميــزة »قضيــب الســحب« فــي ســياراتهم. 
وتعتبر هذه الميزة، التي تُُســتخدم لسحب 
عربــات أو قوارب، من التعديلات التي يجب 

الإفصاح عنها عند شراء التأمين.
أحــد  تعــرض  مماثلــة،  حادثــة  وفــي 
أن  بعــد  كبيــر  مالــي  لمــأزق  الســائقين 
سياســته   »Flow« التأميــن  شــركة  ألغــت 
بســبب عــدم إبلاغــه عــن تركيــب »قضيــب 
الســحب« في ســيارته. ورغــم اعتماده على 

الإرشادات التي قدمها موقع مقارنة التأمين 
MoneySupermarket، والتــي لــم توضــح 
ضرورة الإفصاح عن هذه الميزة، وجد نفسه 
فــي مواجهــة فاتورة ضخمــة بمئات الآلاف 
من الجنيهات دون أي تغطية تأمينية. وأكد 
الخبراء أن غموض الإرشــادات على مواقع 
مقارنــة التأميــن يزيــد مــن احتمالية وقوع 
الســائقين في هذه المواقــف. ومن جانبها، 
دعــت مجلة Auto Express إلى فتح تحقيق 
 )FCA( المالــي  الســلوك  هيئــة  قبــل  مــن 
لتوضيح القواعد المتعلقة بالتعديلات على 
الســيارات وتوفير إرشــادات أكثر وضوحًًا 

للسائقين.

< أعلنــت الحكومة البريطانية شــراء 
أكثــر من خمســة ملاييــن جرعة مــن لقاح 
إنفلونزا الطيور المخصص للبشــر، كجزء 
من خططها للاستعداد لمواجهة تهديدات 
صحيــة قد تــؤدي إلى جائحة مســتقبلية، 
رغــم عــدم وجود أدلة على قــدرة الفيروس 
الحالــي، المعــروف باســم H5N1، علــى 

الانتقال بين البشر.
وقالــت وكالــة الأمــن الصحــي فــي 
اللقــاح  إضافــة  إن  المتحــدة  المملكــة 
الجديــد إلى المخــزون يعكــس الجهود 

للتأهــب لفيروســات الإنفلونــزا التي قد 
تشكل خطراًً على صحة الإنسان.

وأكدت الدكتورة ميرا تشاند، رئيسة 
قســم العــدوى الناشــئة فــي الوكالة، أن 
»الوصــول المبكــر إلــى اللقاحــات ينقذ 
الأرواح. إضافــة لقــاح H5 إلــى التدابير 
الاســتعداد  علــى  المتاحــة سيســاعدنا 
لمجموعة أوســع من التهديــدات«. تأتي 
هــذه الخطوة في ظــل انتشــار إنفلونزا 
الطيور عالمياًً خلال الســنوات الأخيرة، 

حيث أثرت بشكل رئيسي على الطيور.

ثمانيني يدهس 7 أشخاص 

تعديل بسيط في سيارتك
 قد يُُلغي تأمينك

جائحة محتملة..  5 ملايين 
جرعة من لقاح إنفلونزا الطيور

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y BRITAIN
بريطانيا 8Saturday 7 December 2024 - ISSUE No. 11

السبت ٧ يدسمبر  ٢٠٢٤م  -  ٦ جمادى الثاني ١٤٤٦ ه



النظام الصحي في السودان: هيكله وتنظيمه
1. لمحة عامة عن النظام الصحي

يتكــون النظــام الصحي في الســودان مــن قطاع عام 
وقطــاع خاص، حيــث تتحمــل وزارة الصحــة الاتحادية 
مســؤولية وضــع السياســات والخطــط العامــة وتوزيع 
المــوارد الصحيــة. أمــا الولايات، فتتولــى تنفيذ الخطط 
الصحية المحلية، ويقدم القطاع الخاص خدمات موازية 
لكنها ليست متاحة لجميع الفئات بسبب تكلفتها العالية

2. الرعاية الصحية الأولية
الرعايــة الصحيــة الأوليــة تمثــل حجــر الزاوية في 
النظــام الصحــي بالســودان، حيــث تركــز علــى الوقاية 
وعلاج الأمــراض الشــائعة. وتشــمل التطعيمات، صحة 

الأم والطفل، والتثقيف الصحي.
3. المستشفيات وأنواعها

يتــوزع النظــام الصحي بيــن المستشــفيات العامة 
والخاصة، والمراكز الصحية. يوجد بالســودان عدد من 
المستشــفيات الرئيســية التي تقدم خدمات متخصصة، 

وسنذكرها تفصيالًا لاحقًًا.
4. دور المنظمات الدولية

الدوليــة مثــل منظمــة الصحــة  المنظمــات  تســهم 
العالميــة، واليونيســيف، والصليــب الأحمــر فــي دعــم 
الخدمــات الصحية بالســودان مــن خلال تقديم التمويل 

والمساعدات العينية والمشاركة في مكافحة الأوبئة.

المستشفيات في السودان
المستشفيات العامة

1. مستشفى الخرطوم التعليمي:
يعــد مــن أقــدم وأكبــر المستشــفيات، يقــع فــي قلب 

العاصمة الخرطوم ويقدم خدمات متنوعة.
2. مستشفى أمدرمان التعليمي:

مستشــفى كبيــر يخــدم ســكان أمدرمــان ويشــتهر 
بخدمات الطوارئ.

3. مستشفى بحري التعليمي:
يقدم خدمات طبية شاملة لسكان منطقة بحري.

4. مستشفى الشعب التخصصي:
متخصص في أمراض القلب والجهاز التنفسي.

5. مستشفى أحمد قاسم:
متخصص في أمراض وجراحة القلب والكلى.

6. مستشفى إبراهيم مالك:
يقدم خدمات عامة في شرق الخرطوم.
7. مستشفى جعفر بن عوف للأطفال:

يقــدم خدمــات طبيــة للأطفال، بمــا في ذلــك العناية 
المركزة.

8. مستشفى الخرطوم للأورام )الذرة(:
متخصص في علاج الأورام السرطانية.

المستشفيات الإقليمية
1. مستشفى الأبيض التعليمي )ولاية شمال كردفان(

يخدم سكان كردفان الكبرى.
2. مستشفى الفاشر التعليمي )ولاية شمال دارفور(

يقدم خدمات طبية لسكان دارفور.
3. مستشفى ود مدني التعليمي )ولاية الجزيرة(:

يعد مركزًًا طبيًًا مرجعيًًا في منطقة الجزيرة.
4. مستشفى نيالا التعليمي )ولاية جنوب دارفور(:

يقدم خدمات جراحية وطبية عامة.
المستشفيات الخاصة

1. مستشفى يستبشرون:
يقــدم خدمــات متقدمــة فــي مجــالات مثــل الجراحة 

العامة وطب الأطفال.
2. مستشفى الزيتونة:

مستشــفى خاص في الخرطوم يتميز بتقديم خدمات 
عالية الجودة.

3. مستشفى علياء الطبي:
مستشفى خاص يوفر خدمات شاملة ومتقدمة.

أهم مشكلات النظام الصحي في السودان
1. نقص البنية التحتية

عــدم وجــود مستشــفيات ومراكــز صحيــة كافية في 
المناطق الريفية.

تدهور المباني الطبية والمعدات الأساسية.
نقص الكهرباء والمياه الصالحة للشــرب في العديد 

من المنشآت الصحية.
2. نقص الكوادر الصحية

هجرة الأطباء والممرضين إلى الخارج بســبب تدني 
الرواتب وظروف العمل.

نقــص حــاد فــي الكــوادر المتخصصــة مثــل أطباء 
الأورام وجراحي القلب.

ضعف برامج التدريب والتأهيل الطبي المستمر.

3. التمويل المحدود
يعتمــد النظام الصحي بشــكل أساســي علــى الدعم 
الخارجــي، ممــا يجعلــه عرضــة للتقلبــات السياســية 

والاقتصادية.
انخفــاض نســبة الإنفــاق الحكومــي علــى الصحــة 

مقارنة بالمعايير الدولية.
4. سوء توزيع الخدمات الصحية

تركــز الخدمــات الصحيــة فــي المــدن الكبــرى مثــل 
الخرطوم، مع إهمال الريف والمناطق النائية.

غياب خطط واضحة لتوزيع الموارد الصحية بشكل 
عادل.

5. انتشار الأوبئة والأمراض المعدية
تفشــي الملاريا، الكوليرا، والتيفوئيد نتيجة ضعف 

أنظمة الصحة الوقائية.
انتشار سوء التغذية خاصة بين الأطفال، ما يزيد من 

معدلات الوفيات.
6. ضعف نظم المعلومات الصحية

عدم وجــود أنظمة متطورة لجمــع وتحليل البيانات 
الصحية.

غياب قاعدة بيانات وطنية لتوثيق الحالات المرضية 
والإحصاءات.

7. التحديات الاقتصادية والسياسية
أثــرت النزاعــات المســلحة علــى اســتقرار النظــام 

الصحي في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
السياســية  والاضطرابــات  الاقتصاديــة  العقوبــات 
تعيق استيراد المعدات الطبية وتطوير النظام الصحي

أثر المشكلات على السكان
1. ارتفاع معدلات الوفيات:

بســبب نقــص الرعايــة الطبيــة الكافيــة خاصة بين 
الأمهات والأطفال.

2. زيادة العبء المالي على الأسر:
يلجــأ المواطنون إلى المستشــفيات الخاصة باهظة 
التكاليــف للحصول على خدمات غير متوفرة في القطاع 

العام.
3. ضعف الاستجابة للأوبئة:

تأخــر فــي احتواء الأمــراض المعدية بســبب ضعف 

الإمكانيات.
طرق الحل المقترحة
1. تحسين البنية التحتية الصحية

إنشــاء مراكــز صحيــة جديــدة خاصة فــي المناطق 
الريفية.

ترميــم المستشــفيات القديمة وتجهيزهــا بالمعدات 
الحديثة.

ضمان توفير المياه والكهرباء في المنشآت الصحية
2. جذب الكوادر الطبية والاحتفاظ بها

تحسين رواتب الأطباء والممرضين لتقليل الهجرة.
تقديم حوافز مالية ومهنية للكوادر الصحية العاملة 

في المناطق النائية.
إنشــاء برامج تدريب متقدمة بالتعاون مع الجامعات 

المحلية والدولية.
3. زيادة الإنفاق على الصحة

رفــع نســبة الإنفــاق الحكومــي علــى الصحــة إلــى 
المعايير العالمية.

استقطاب استثمارات القطاع الخاص لتطوير البنية 
الصحية.

إنشاء صندوق وطني لدعم النظام الصحي بالتعاون 
مع المنظمات الدولية.

4. تحقيق عدالة توزيع الخدمات الصحية
علــى  تركــز  اســتراتيجيات صحيــة  وضــع خطــط 

احتياجات المناطق الريفية.
دعــم المستشــفيات الإقليمية لتخفيــف الضغط على 

مستشفيات العاصمة.
إنشــاء وحــدات طبيــة متنقلــة للوصول إلــى القرى 

النائية.
5. تطوير الصحة الوقائية

تعزيز برامج التطعيم ضد الأمراض المعدية.
إطلاق حــملات توعيــة صحيــة تســتهدف مختلــف 

الفئات العمرية.

تحســين شــبكات المياه والصرف الصحي للحد من 
انتشار الأمراض.

6. تحسين نظم المعلومات الصحية
إنشــاء قاعدة بيانات وطنيــة متطورة لجمع وتحليل 

المعلومات الصحية.
اســتخدام التكنولوجيا لتطوير نظم الإبلاغ الصحي 

ورصد الأوبئة.
7. تعزيز التعاون الدولي

تقويــة العلاقــات مــع المنظمات الدولية لاســتقطاب 
التمويل والخبرات.

الاســتفادة مــن التجارب الناجحة فــي الدول النامية 
لتطوير النظام الصحي.

دور المجتمع في تحسين النظام الصحي
المشــاركة في حملات التوعية الصحية والتطوع في 

البرامج الوقائية.
دعم المبادرات المحلية لتحسين المرافق الصحية.
الضغط على الحكومة لتحسين الخدمات الصحية.

التحديات المحتملة أمام تنفيذ الإصلاحات
1. مقاومة التغيير:

قــد يواجه بعــض العامليــن في القطــاع الصحي أو 
الإدارات مقاومة للإصلاحات.

2. نقص الموارد:
قد تعيق محدودية التمويل تنفيذ خطط الإصلاح.

3. الأزمات السياسية:
اســتمرار النزاعــات السياســية قــد يعطــل الجهود 
الإصلاحيــة. النظــام الصحــي فــي الســودان يعاني من 
تحديــات كبيــرة تؤثــر ســلبًًا علــى حيــاة المواطنيــن 
ومســتقبل التنمية في البلاد. إلا أن هذه التحديات يمكن 
تجاوزهــا مــن خلال التخطيط الســليم وتوفيــر الموارد 
المالية والبشرية الكافية. يجب أن يكون تحسين النظام 
الصحــي أولوية وطنية، مع إشــراك جميع الأطراف، بما 
في ذلك الحكومة، المجتمع، والمنظمات الدولية، لضمان 

تحقيق نظام صحي شامل ومستدام.
مستشفيات تم إغلاقها في السودان:

إحــدى  يعــد  الســودان  فــي  المستشــفيات  إغلاق 

التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه النظــام الصحــي في 
البلاد، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية 
الصعبــة. يمكــن تقســيم المستشــفيات التــي أُُغلقت في 
الســودان إلــى فئــات بناءًً على الأســباب، مثــل الإهمال، 
تدمير البنية التحتية بسبب النزاعات، أو نقص التمويل 
والكــوادر. فيمــا يلي بعــض أبرز المستشــفيات التي تم 

إغلاقها أو توقفت عن العمل بشكل كامل أو جزئي:
1. مستشفى الخرطوم التعليمي

الحالــة: تــم تقليــص خدماته بشــكل كبيــر وتحويل 
أقسام كثيرة إلى مستشفيات أخرى.

الأســباب: ضعــف التمويل، نقــص المعــدات، وقرار 
حكومي بإعادة توزيع خدماته على مستشفيات أخرى.

التأثيــر: أدى ذلــك إلــى تقليــص الخدمــات الصحية 
المتاحة في العاصمة، خاصة للرعاية المتخصصة.
2. مستشفى أم درمان للولادة )دايات أم درمان(

الحالــة: أغلــق لفتــرة طويلــة بســبب تدهــور البنية 
التحتية ونقص الكوادر.

الأسباب: الإهمال الحكومي وغياب الصيانة.
التأثيــر: تــرك فجوة كبيرة في خدمــات صحة المرأة 

والولادة في مدينة أم درمان.
3. مستشــفيات دارفور )عدة مستشــفيات في مناطق 

النزاع(
أبرز المستشفيات:

مستشفى كتم الريفي )شمال دارفور(.
مستشفى الجنينة التعليمي )غرب دارفور(.

الحالــة: أُُغلقــت أو تضررت بشــدة بســبب النزاعات 
المسلحة ونقص التمويل.

الأســباب: النزاعــات المســلحة التــي دمــرت البنية 
التحتية الصحية وتشريد الكوادر الطبية.

التأثيــر: حرمــان الســكان مــن الخدمــات الصحيــة 
الأساسية في مناطق الصراع.

4. مستشفيات الولايات النائية
أبرز المستشفيات:

مستشــفى بورتســودان العام )توقــف جزئي لبعض 
الأقسام(.

مستشفى كوستي التعليمي )النيل الأبيض(.
الأســباب: نقص التمويل، نقــص الأدوية والمعدات، 

وقلة الكوادر الطبية.
التأثير: تدهــور الخدمات الصحية في هذه الولايات 

وزيادة الضغط على المرافق في العاصمة.
5. مستشفى نيالا التعليمي )جنوب دارفور(

الحالة: توقف جزئي أو إغلاق لبعض الأقسام.
الأســباب: نقــص الكــوادر الطبيــة نتيجــة الهجــرة 

وظروف العمل غير المستقرة.
التأثيــر: صعوبة الوصول إلــى الرعاية الصحية في 

الإقليم.
6. مستشفيات متخصصة أخرى

مستشــفى الخرطوم للأورام )الذرة(: تم إغلاق بعض 
الأقســام المتخصصة بســبب نقــص المعــدات الحديثة 

وتدهور البنية التحتية.
مستشــفى أبــو عنجة )غرب أم درمــان(: أغلق أبوابه 

بشكل كامل لفترة طويلة قبل إعادة تشغيله جزئيًًا.

أسباب إغلاق المستشفيات في السودان
1. النزاعات المسلحة:

أثــرت النزاعــات بشــكل مباشــر علــى مستشــفيات 
دارفــور وجنوب كردفــان والنيــل الأزرق، حيث تعرضت 

للتدمير أو النهب.
2. الإهمال الحكومي:

غيــاب الصيانة والتحديث أدى إلــى تدهور المرافق 
الصحية في المدن والريف.

3. نقص الكوادر الطبية:
هجرة الأطباء والممرضين للعمل في الخارج بســبب 

تدني الرواتب وضعف بيئة العمل.
4. التمويل المحدود:

عــدم تخصيص ميزانية كافيــة للصحة مما أدى إلى 
توقف العديد من المستشفيات.

5. الأزمات الاقتصادية:
أثــرت العقوبــات الاقتصادية والاضطرابــات المالية 

على استيراد المعدات الطبية والأدوية الضرورية.

الحلول المقترحة لإعادة 
تشغيل المستشفيات المغلقة

1. ترميم المستشفيات:
إطلاق حملات وطنية ودولية  لترميم المستشــفيات 

المدمرة أو المغلقة.
2. تحفيز الكوادر الطبية:

الصحــي  القطــاع  فــي  العامليــن  أجــور  تحســين 
لتشجيعهم على العودة إلى العمل داخل السودان.

3. زيادة التمويل:
تخصيص ميزانية أكبر للصحة، مع ضمان الشفافية 

في إنفاقها.
4. إشراك القطاع الخاص:

التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب لإعادة 
تشغيل المرافق الصحية المغلقة.

5. تعزيز الأمن:
ضمــان الاســتقرار الأمنــي فــي المناطــق المتضررة 

لضمان استمرارية عمل المستشفيات.
6. الشراكات الدولية:

طلب الدعم من المنظمات الدولية لإعادة بناء النظام 
الصحي في السودان.

يعكــس عمــق  الســودان  فــي  المستشــفيات  إغلاق 
الأزمات التي يعاني منها النظام الصحي. إعادة تشــغيل 
هذه المستشــفيات يتطلب جهودًًا مشتركة بين الحكومة 
والمجتمع الدولي والمجتمع المدني، إلى جانب تحسين 
الظــروف الأمنيــة والاقتصاديــة لتحقيــق نظــام صحــي 

مستدام.

النظام الصحي في السودان

تحديات جسيمة وحلول تحتاج إلى عزيمة   تحديات جسيمة وحلول تحتاج إلى عزيمة   
{ يمثل النظام الصحي في السودان أحد أعمدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يؤثر بشكل مباشر على رفاهية المواطنين وجودة حياتهم. إلا أن النظام الصحي يواجه أزمات متعددة تتراوح بين نقص البنية التحتية، 

ضعف التمويل، وقلة الكوادر الطبية المدربة. في هذا المقال الشامل، سيتم التطرق إلى النظام الصحي في السودان، المشكلات التي يعاني منها، سرد المستشفيات الرئيسية، وأبرز الحلول المقترحة لتحسينه.
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< قــدّر اللــه لنا أن نفــارق دار اندوكــة لفترة محدودة 
ومحســوبة بحســاب تأمين تكلفة الزواج، ودار متواضعة، 
وشــيء مما يمكن أن يكون مصدراً للرزق مع الوظيفة التي 

كنا نمنّي النفس أحياناً بالعودة إليها.
وقــد كانــت تلــك مجمــل أحــام جيلــي، جيل شــباب 

سبعينيات القرن الماضي.
ولــم يكن العمل في التعليم ذا عائد يمكن أن تتوفر منه 

تكاليف الســفر إلى مواطن الاغتراب، والتي كانت الوسيلة 
الوحيدة لتغيير الحال، وذلك لمن لم يرثوا مهنة أو متاعاً.

 إلا أنني فوجئت يومها الفريد في العمر، بمجيء أخي 
وصديق طفولتي الدكتور السنوســي بشــر فــي وقت باكر 
علــى غير مــا اعتدنا عليه فــي برامجنا الممتــدة لأكثر من 
عشــرة أعــوام - الأولية، والوســطى، والثانويــة- وبعدها. 
وبــدون أيــة مقدمات ذكر لي أن ميعاد عودتــه إلى ليبيا قد 
أزف، وأن علــيّ أن أكمــل إجــراءات الحصــول على وثائق 
الســفر، والتحــرك إلى الخرطــوم، والاســتعداد للعمرة ثم 
)الزوغــة( والبحــث عن العمــل كما جرت العــادة. وقدّم لي 
ظرفاً يحوي تكلفة الإجراءات والتذاكر وبعض المصاريف. 
وقد كانت مفاجأة ملجمة للســان، إلا أنها ليســت بالغريبة 

فيما كان من الإخاء بين أفراد ذلك العهد الجميل.
 وقد كان أن خرجت إلى الســعودية، ومنها إلى اليمن 
الســعيد، وقــد عملت بهــا عامين في التعليــم، ثم عدت إلى 
الســعودية، ومنهــا إلى الســودان بعد أشــهر معــدودات، 
ومــع حنيني الجــارف إلى الجنينــة، إلا أن الأحداث حالت 
دون بلوغــي ذاك الحلــم، فكانت محاولتي تغيير مهنتي إلى 
الزراعة، وقد كان ذاك شغفي، فسعيت للانتساب إلى معهد 

ود المقبــول الزراعــي، وأخبروني بإغلاقه. فلم أجد بداً من 
الانضمــام إلى مركز إنتــاج الكتاكيت بمنطقة الســليمانية 
شــرق، وهي شــمال جبل الأولياء، وكان ذلك أول مشــروع 
حكومي لذاك الغــرض، وأمضيت فيها عامين، وأكملت في 
العام الثاني منهمــا دورة الكهرباء الحرفية بمعهد الكليات 
التكنولوجيــة بالمقــرن لمدة عــام، وهي دورة مســائية من 

الرابعة إلى السادسة مساءً. 
وليت ســلطات الجامعة الآن، وكل الجامعات التطبيقية 
تفكــر في مثــل ذلك المنهــج التطبيقــي العملــي، والمؤهل 
للكســب المهنــي الحرفي عبر تلــك المناهج. ومع شــغفي 
بالأعمــال ذات الطابع الحرفــي، إلا أن برامج الإدارة بذاك 
المشــروع الواعــد لــم أجد فيهــا ما يقنــع بالاســتمرار ، 
فرجعت إلى اليمن، وأمضيت بها خمس سنوات في مجال 
التعليم. وكان أن تزوجت في الســنة الثالثة منها. ثم قررت 
العــودة بعــد تأكدي من اســتحالة تحقيق أدنــى جزئية من 

دوافع الاغتراب.
عدت ومعي طفلة وطفل، ومن ثم كان التحاقي بالمجلس 
القومــي لرعايــة الطفولــة عند تأسيســه في العــام 1993. 
والتحقت بجامعة أمدرمان الإسلامية )برنامج الناضجين( 

كلية الدعوة والإعلام في العام 1995.
وغادرت مجلس الطفولة في العام 1997، وتم اختياري 
فيه منسقاً لولاية غرب دارفور بالخرطوم، وأكملت دراستي 
الجامعيــة وأنا أعمل بذاك المكتب، وقــد جاء إعفائي منها 

بعد عامين وعدة أشهر.
وبعــد مضــي عامين مــن الإعفاء وجدت نفســي مديراً 
لمكتب وزير الدولة بوزارة التربية والتعليم الاتحادية، وبذلك 

تيسّر نقل ملف خدمتي كمعلم من الجنينة إلى الخرطوم.
وكان تحويــل وزيــر الدولــة مــن التربية إلــى التخطيط 
الاجتماعي الاتحادية، في العام التالي مباشــرة، وقد كانت 

الوزارة الجديدة تحت إمرة وزيرة.
وبانقضــاء عــام وبضعة أشــهر بتلك الــوزارة، قضى 
تعديل وزاري بإزاحة الوزير الذي كنت أعمل مديراً لمكتبه 
في هذه الوزارة وســابقتها، وقــد كان اختياري ذاك لصلة 

القرابة الرحمية بيني والوزير.
وحينما جاء وزير الدولة الجديد، وهو طبيب شــاب من 
ولايــة الخرطوم، اســتقبلناه كما ينبغي فــي مكتبه الجديد، 
وكان عليّ أن أســلمه الملفات التي كانت بعهدة ســلفه. مع 

الحرص على تنويره بكل ما رأيناه مهماً.

وعندمــا علــم بــأنَّ ملــف خدمتــي صــار يتبع لــوزارة 
التخطيط الاجتماعي، طلب مني الاســتمرار في مهمة مدير 

مكتبه.
 وبحمــد الله أمضيــت معه ذاك العام، واســتأذنته في 
رغبتــي أن أمارس عملًا وظيفياً مباشــراً أرفــع به قدراتي 

الإدارية. 
وبذلــك انتقلت إلى الهيئة القوميــة للأطراف الصناعية 

والتعويضية نائباً للمدير وفي الدرجة الخامسة.
وقــد كانــت تلك من أجــلّ وأعظم التجــارب التي تركت 
فــي دواخلــي أثــراً لا ينمحي، وقد أتطرق إليه في ســانحة 

أخرى.
قد يتســاءل ســائل عن علاقة العنوان )أحلام العودة( 
بهذه الســردية  القلقة، والحــراك المهني المضطرب وغير 
المســتقر؟ فإجابتــي بــأنَّ ذلك مــن الحنين إلــى ربوع دار 
اندوكــة، والرغبــة في أن أقدّم لها شــيئاً قبل مغادرتي هذه 

الفانية، ورغم أننا على أبوابها فعلًا.

* كاتب صحفي.

 البراء بشير *
< ذُكر في روايات العرب القدامى أنَّ وادي 
عبقــر هــو وادٍ ســحيق، واختلفوا فــي مكانه، 
فقيــل إنه في نجد، وقيل إنه في اليمن، ولكنهم 
أجمعــوا علــى أنَّ هذا الوادي تســكنه شــعراء 
الجن، ومن أمســى في هذا الوادي ليلة واحدة 
أتاه شــاعر من الجن، أو أتته شاعرة من الجن 
فأملــت عليــه الشــعر. وزعمــوا أنَّ لكل شــاعر 
مــن الشــعراء نَجياً فــي هذا الــوادي، وما لفظ 

)عبقري( إلا نسبة إليه.
وقــد ورد في أحد أخبار العرب، أنَّ أُناســاً 
قصدوا السفر فاختاروا دليلًا لهم يدلهم الطريق 
يقال له )ابن ســهم الخشــب(-وفيما يظهر أنه 
رجــلٌ عالمٌ بكثيرٍ من خبايــا الصحراء- ولكنه 
ضل الطريق في هذا الســفر، ثم قال لهم: قِفوا 
ــا على أعتاب وادي عبقر، وأشــار إلى بطن  فإنَّ
الوادي نحو كثبان رملية ناعمة، وإذا بشخص 
ضخــم الجثة أضخم مــن الناقة يظهر في بطن 

الوادي، ثم أتاهم يســوق ظليمــاً »ذكر النعام« 
بخيــط كِتان، فارتعبــوا وتراجعوا، فأقبل على 
الدليل وســأله: يا ابن ســهم الخشب من أشعر 
الناس؟ فأجاب الدليل: لا أعلم؛ فقال له: أشــعر 

الناس الذي قال:
 وما ذرفت عيناكِ إلا لتضربي * بســهميك 

تِل. في أعشار قلبٍ مُقَّ
ولــولاي مــا قــال صاحبكم الشــعر ومضى 
يقهقه حتى استوحش القوم منه، ووقف الدليل 

يرقبه حتى اختفى، فسأله القوم ما ذاك؟
فقــال: هــذا لافظ بــن لاحظ شــيطان امرئ 

القيس الذي يملي عليه الشعر.
يــروي الشــاعر ميمــون بــن قيــس - وهو 
ــه كان متوجهــاً إلــى  المعــروف بالأعشــى- أنَّ
اليمــن لمــدح بعــض أمــراء حضرمــوت، وفي 
طريقــه أظلــم الليــل وأمطــرت الســماء، فرأى 
خيمــة فلجــأ إليها، فإذا بشــيخ كثيــف اللحية 
يرحــب به ويســأله عن أمــره، فأخبره باســمه 
وســبب ســفره إلى حضرمــوت، فقــال الرجل: 
مــاذا قلــت في مــدح قيس ابن معــد يكرب؟ فلم 
يتعــدَّ الأعشــى البيــت الأول الــذي يقــول فيه 
)رحلــت ســمية غــدوة أجمالهــا( حتــى أوقفه 
الرجــل وأكمــل هو القصيــدة، مع أنَّ الأعشــى 
لــم يخبر بها أحداً. فســرى الخوف في نفســه. 
ثم قال الرجل أتدري من ســمية؟ قال لا، فنادى 
الرجل يا سمية، فخرجت فتاة في غُرة الشباب 
فقــال هذه ســمية، ثم أردف الرجل ألســت قلت 
شــعراً في ابن عمك تهجوه؟ قال الأعشى: بلى؛ 
فطلب منه إنشــاده فما كاد يكمــل البيت الأول 

)ودع هريرة إنَّ الركب مرتحل( حتى اســتوقفه 
الرجــل وأكملهــا هو، ولم يخرم منهــا بيتاً، ثم 
قال أتدري من هريرة؟ قال الأعشى لا، فنادى يا 
هريــرة، فخرجت فتاة أخرى، فقال هذه هريرة، 
ففزع الأعشــى وسأله من أنت، فقال أنا مِسحل 
بن مِســجل شــيطانك الذي أملي عليك الشــعر  
وهاتان ابنتاي. يقول الأعشى: فسكنت نفسي، 
وســألته عن الطريق فدلني، ولم يكتفِ الأعشى 

بذلك، بل مدحه قائلًا: 
ومــا كنــت ذا شــعرٍ ولكــن حســبتني * إذا 

مِسْحلٌ يسدي لي القول أنطق
خليــان فيمــا بيننــا من هــوادةٍ * صفيان 

إنسيٌ وجنٌ موفق
يؤمــن بعــض الناس بمثل هــذه القصص، 
ولكــن  ترهــات،  أنهــا  البعــض  ويعتقــد 
المتخصصيــن لهــم رأي آخــر؛ يــرى الشــاعر 
محمــد قراطــاس أنَّ الشــعراء في ذلــك العصر 
جــون لمثــل هــذه القصــص، طلبــاً  كانــوا يروِّ
ان، فيهابهم الناس،  لقداسة مثيلة لقداسة الكُهَّ
ويــزداد نفوذهم، وتتســع حريتهم في الشــعر. 
وأظــنُّ أنهــم قــد نالــوا هــذه القداســة، فمــن 
المُلاحــظ أنَّ لفظ شــاعر مــازمٌ للفظ كاهن في 
ثقافــة الجاهليين، حتى أن كفار قريش اتهموا 
النبــي - صلــى اللــه عليــه وســلم- بالشــعر 
والكهانة، وذلك لأنهم لم يجدوا تفســيراً مادياً 

للمعجزة العظمى )القرآن الكريم(.

* كاتب صحفي.

محجوب الخليفة  *

هــي  الصنــدوق  خــارج  التفكيــر   >
العبــارة المتصــدرة  فــي المتــداول مــن 
الــكلام المكتــوب والمنطــوق هــذه الأيام، 
ولكن إذا سلمنا جدلًا بأن استعداد الشعب 
السوداني مكتمل للتفكير خارج الصندوق 
كمــا يقولــون، بينمــا الحقيقــة تقــول بأن 
الشــعب الســوداني يحتــاج لمــن يخبــره 
بالصندوق نفســه ومــكان تواجده،  حتى 
يتمكــن مــن التفكير خارجه، وهذه ليســت 
مزحة وإنما حقيقــة تفرض على الحكومة 
ومنابرها الإعلامية شرح حكاية الصندوق 
هــذه، وكيفية التفكير خارجــه، أي نحتاج 
أن نعرف أن الصندوق هو الروتين، أو هو 
حــدود وهمية تمنعنا الحركــة والمبادرة، 

وتحرمنا من جرأة الابتكار. 
وهــذه الموانــع الوهمية ظلــت كقيود 

صارمة تكبل الأفراد والحكومات والأحزاب 
والشركات، وتمنعها من استغلال الثروات 

البشرية والموارد الطبيعية الضخمة. 
والصنــدوق فــي كلمــات واضحــة هو 
حالــة من الخوف المتوهم والثقة الغائبة، 
والتــي جعلتنــا منذ مئات الســنين نصدّر 
مواردنــا خامــاً ليســتفيد منهــا آخــرون، 
وننتظــر هــؤلاء الآخريــن ليعرفونــا حتى 
بأنفســنا وثقافتنا،  فلا نعتــرف بعلمائنا 
وأدبائنــا ولا فنانينــا الإ بعــد أن يخبرنــا 
الآخــرون بهــم، وبذات النهــج نعرف قيمة 

مواردنا الطبيعية منهم.
والغريــب في الأمر، أن الصندوق الذي 
يطالبوننا بالتفكيــر خارجه، نحن لا نقبع 
داخلــه كما يظن كثيــرون، وإنما هو الذي 
يتربع فــي دواخلنا، ويمســك بتلابيب أي 

فكرة أو رغبة في التغيير .
أذكر أنني كتبت وعلى الصفحة الأخير 
بصحيفــة الشــرق الأوســط  اللندنيــة في 
مطلــع الثمانينــات- وكنــت يومهــا طالباً 
بقســم الصحافة والإعــام جامعة الأزهر- 
لأحــد  رصدتهــا  مبــادرة  عــن  موضوعــاً 
أقربائــي أرهقه نقل الخضــروات والعلف 
مــن جزيرة داخــل النيل، وقد بــدت المياه 
ضحلة لدرجة تجعل الناس يعبرون مشياً 
علــى اقدامهم، ولكن ترهقهم الرمال والتي 

تفصل بين برك المياه والقرية. 
والمبــادرة التــي رصدتهــا يومها هي 
عربــة  باســتخدامه  القــروي  ذاك  جــرأة 

كارو يجرها حصان، اســتطاع بجرأته أن 
يهــزم الوهــم الذي منع أهــل القرية- وهو 
اعتقادهم باســتحالة مــرور أي عربة كارو 
أو ســيارة نقل فوق الرمــال-  والآن وبعد 
ما يزيد علــى الثلاثين عاماً أصبح مألوفاً 
عبــور الجــرارات وعربات النقــل فوق تلك 
الرمــال لنقــل المنتجات الزراعيــة، والتي 

أصبح الموز في صدارتها.
القروي صاحب الكارو تمكن من التغلب 
على الصندوق، واســتطاع أن ينفذ فكرته، 
فكانــت جرأتــه مفتاحاً لتخفيــف المعاناة 
واختصــار الوقــت، وحتــى تغييــر وضع 
الجزيــرة، التــي دخلها أحد المســتثمرين 
لتكون مكاناً مناسباً لإنتاج الموز، وتغذية 

السوق المحلي، ودعم صادر الموز.
إذن ليعلم كل السودانيين أن الصندوق 
تحــت  مســجونون  ولكنهــم  بدواخلهــم، 
ســطوته وحدوده وموانعه الوهمية، ومن 
ثم إذا رغبوا في التفكير خارج الصندوق، 
والاقتحــام  الجــرأة  اعتمــاد  أولًا  عليهــم 
والثقــة بالنفــس، والبحــث عــن الجديــد، 

وتجريب الابتكار.  
والخــروج علــى الروتيــن هــو نفســه 
التفكير خــارج الصندوق، والــذي نحتاج 
إليــه الآن وبشــدة، حتــى يتحقــق التغيير 

المطلوب.

* كاتب صحفي.

د. عبدالمنعم سليمان الحسين *

< موقــف الحافلات في كل مدينة هو وطن مصغر تختلف فيه الســحنات 
و تأتلــف فيــه القلوب و تشــب فيه الأعناق و تتلفت يمنة و يســرى ترقبا لحافلة 
الموعــد و الرحلة المرتقبــة لديار ينتظر فيها الصغار الأب العائد من عمل عند 
الباب أو أم  كانت تبتاع مقاضي البيت من سوق تعالت فيه الأصوات لبضائع 

لم تعرف في يوم أي كساد.
 المكان في الموقف تتصاعد ذرات ترابه الناعمة في غبار لطيف و هو يلثم 
الخــدود و يختبــئ خلف صفحات الجرائد التي يغطي بها الموظفين رؤوســهم 
للتخفيــف من حرارة الشــمس و هم يقفون انتظــارا للمواصلات و المكان يعج 
بالباعــة المتجوليــن و أنغــام ترويجهــم لبضاعاتهم يجبرك علــى الإنصات ثم 
الإلتفــات ثــم الشــراء الذي يغلــف نقوده الإمتنــان و المحبة و الســرور و هذه 
كيمياء المحبة بين البائع و المشــتري عندما يكون الغرض من الشــراء إشاعة 

البهجة و السرور في نفوس البائعين. 
المكان لا يزال سحره يضوع و بالجنبات تجد ستات الشاي من مباخرهن 
تتصاعــد خيــوط ابخرة اللبــان الضكر و يتحلق حولهن أهل الكيف لإرتشــاف 

القهوة الممهورة بالجنزبيل و الشاي العامر بالنعناع. 
المــكان يهتــز بالموســيقى الصاخبة و أذنــك لا تمل و هــي تفلتر من نغم 
لآخر و أوردتك لا تنفك تشحن بالسعادة مثنى و ثلاث و رباع لتستمع لمحمود 
عبدالعزيز و هو يشــدو و تتمايل أغصان الأشــجار من رقص العصافير و هو 

يردد:
)) يلخ كلاب يل يديإ تقو كملاسا امل يتلوزاي كديربلا

سمأح نم نمزلا ةوادعلا لوقاو كديرب
رفتح سانلا ةنيزحلا فسلأاو ناكلا ةنيدم

ومدهت ةديرلا ةنينحلا
تنإ انأو نم قوف ىلع اًممق ةديعس

يلخن انتوص ماود ينغي
انتوصاي ينغ ةفهللاب بحلاو ينمتلاو

داهسلا يف ليل دناعب لا عجولا ينات دواعب
سب ينغت مدهن نارسخلا ينبنو جهولاب ملاع ينغم ((.

وهــذا الوهــج يعج بــه الموقف و الكل في حالة إنتظــار ، طالبات المدارس  
بازياء المدرسة و العيون تبرق بالأمل لبلوغ التحدي للمرحلة القادمة و الشعلة 

متقدة في اليد اليمنى لبلوغ قمة أولمب النجاح و تحقيق التحدي. 
و فــي جانــب آخر من الموقف يتعالى صوت يــروج لليمون البارد و عندما 
تقترب من مصدر الصوت تجده أربعينيا أنيقا في جلبابه و شاربه كثا مهندما 
يكسوه هيبة و محياه يغرق في إبتسامة مغنطيسية تجذبك إليه و إلى مشروباته 
التي يروج لها و تقف محتارا بين بين حلله الثلاثة الرابضة كأهرامات البجراوية 
يغطيها شــاش شــفاف أبيض، فيفتحها عند حضورك للشوفة الشرعية لتحدد 
هل ســتكون الحظوة في الخطبة لليمون الذي تطفو فوق  أمواجه ثلجة و تعبق 
في اجوائه رائحة الليمون الما بتعزز و الحلة الأخرى تتبرج بكركدي لونه أحمر 
إحمرار خدود فاتنة فاجأها ظهور حبيب في الغيبة أمعن و طول و الحلة الثالثة 
فيهــا ود الكردافــة جميعا في شــجرة تبلدي وارفة الأغضــان اختلطت حباتها 
قنقليســا حلــو الطعــم رواء للعطــش و حتما ســيحتار دليلــك و لكني أنصحك 
بكوكتيل من كل  المشــروبات لتتــذوق ليمون الباوقة الحلو الأخضر و قنقليس 
تبلدي تلودي الزاهي الأبيض و كركديا في لونه ألأحمر يشــبه في حمرته جزء 

من علم الوطن الزاهي الأخضر و الأبيض و أسود و أحمر .
 في جزء من الموقف ستجد زحاما في كشك يتناول منه المبتاعين جرائدا 
مملــؤة بكذب الساســة و العســكر و صحائف رياضية تبيــع الأحلام و تصعد 
بالقــراء تــالا في قمتها الوعد بكاســات تبــرق أحلاما نصحــو  منها بخيبات 
أكبــر.  و فــي ركن أقصــى من الموقف تتصاعــد أبخرة تدعو الرواد بشــغف 
لتناول ســاندويتش على عجل بالطعمية و الشــطة الخضراء و ســلطة الأسود. 
و صاحــب البطيخ يصيح بصوته المنغم....حلا و حمار على الســكين فيتوافد 
رتل من رواد الموقف و الحظ هنا مثل حظوظ الدنيا و البطيخة نجاحا و وفاقا 
زخما أحمر و بذرا اســود و قد تبيض راية إستســام خفاقة لحظ أعســر. و 
هنالك أجراس تقرع ترويجا لبضاعة مختلفة الأصناف تناسب سعرا محتويات 
جيب موظف أضنته طلبات البيت و الجيب يلفظ أنفاســا و الشــهر من الراتب 
أبعــد. صوت الكمســاري يعلــو و يهبط عند حضور الحافلــة ولفيف من الخلق 

يهبط و آخر يصعد. 
الموقف هذا سودان أصغر يموج بكل السحنات يبرق من أعينهم فرح أكبر 
و أمــل أخضــر بــأن القادم بكرة تحقيق الآمال في وطــن يحضن كل أبنائه في 
خمائل حرية و ســام و عدل ميزانه يبســط عدلا يقتص من القاتل و المغتصب 
الأكبر و لم يكن يدور في خلدهم أن الدانات ستحرق أوراق الأشجار و ستهرب 
العصافير من الأغصان و ســتهجر البلابــل خمائلها و لكن الحلم بوطن خالي 
مــن المليشــيات  يحكمــه أبنــاؤه في دولــة العدالــة و القانون لم يبــرح القلوب 

والعقول في )) وطن حدادي مدادي 
ما بنبنيهو فرادي

ولا بالضجة في الرادي
ولا الخطب الحماسية((

وطن حدادي مدادي، يسع كل أبنائه

* كاتب صحفي.

 حافظ عباس عالم *

< ] وطنٌٌ رسمنا تفاصيله  فی الورقْْ
كبُرنا  قليلًا

مددنا  أصابعنا  كی نُُلامس  أزهاره  إحترقْْ
أتُُری  وطنٌٌ  من  ورقْْ 

أم أرقْ ؟  [
تعلمنا  منذ الصغر علی حب  شــئ اســمه  الوطن  ولم  نكن  ندرك  ذلك  
بعمــق  ولا  معنــاه  ولكن  عشــقنا ذلــك  المجهول علی كل حــال كما  علمونا  
وحتی لو قالوا لنا  ارسموه  لرسم  كل منا شيئاًً محتلفاًً  عن  تصوره  للوطن  
كل  علی مقدار خياله  الطفولی  ولكنه  بالتأكيد ســيكون رســماًً لشــئٍٍ جميل 

نحبه.
نشأنا  ننشد كل صباح تحت علم يرفرف فوق  رؤوسنا تماماًً او علی خيال.  
علم عرفناه  فوق  رؤوس  منازلنا  او فی طابور الجنود  وطلاب المدارس 
فــی مناســبات يقال لها اعياد  الاســتقلال نــردد  .. علمی انــت رجائی  انت 

عنوان الولاء 
انت رمز للإباء  ونسيج  الشهداء 

لونك  الاخضر زرع 
لونك الازرق ماء 

لونك الاصفر  ...الخ [  
حتی جاء النميری فقلب الامر رأســاًً  علی عقب  ورّجَّ الذاكرة  الوجدانية 
رجاًً  لامة وشعب  تربی علی علم كان يمثل له  شموخاًً وعزة  وجاء بعلم جديد 
وبــوذا  لــم  نعرف كيف نؤدی له طقوس الصلاة والقرابين او نربی علی طاعته 
جــيلًاً  جديــداًً يقدســه  حــق  قداســته  فاصبحنا  امام خرقة لا نــكاد نميزها 
من بين الخرق  واعلام متشــابهة الالون  تماهياًً  مع  ] مايوية [  جرفها تيار 

العروبية الهادر والجياش يومئذ.
الوطــن موبوء بعســكر تربــوا علی أنهم  هم القادة والســادة  المخلصون 
الذيــن يعرفــون كل شــئ حصراًً دون غيرهم وان عليهم قيــادة الدولة لا حماية 
حدودهــا  إلا قــولا  فی الادبيات وان عليهــم  التنظير والتخطيط  والتنفيذ  فی 
الاقتصــاد والسياســة والتعليــم  والزراعة والبيئة وكل شــئ كل شــئ  وحتی 
من  شــاركهم  من المدنيين  فمشــاركتهم كمشاركة الخادم لسيده طاعة عمياء  
وتنفيــذ  للاوامــر  دون لجلجــة او تأخيــر  وهكذا وبطول  تمكنهــم من  الدولة 
بالسحلا  والقوة التی علی الشــعب وليســت علی العدو وصلنا الی ما وصلنا 
إليه من خراب وفشــل فی بناء وطن جامع  متطور يتناغم ويتجانس  مع تنوعه  
وبيئآته وثرواته  وثقافاته  المختلفة  وحتی هذه الحرب  اللاوطنية  خرجت من 

تحت خوذتهم  وفكرهم  الاعوج. 
لا شــك ان هناك من صنفنی فی المعســكر المضاد  للجيش   كما يحلو  
للكثيــر مــن المغيبين هــذه  الايام  وهو صادق من حيث كــذب  نعم نحن ضد  
هذا الذی تزی بزی الجيش  وهو سارق  لمؤسسة الجيش  منذ اكثر من ثلاثة 
عقود  ولسنا  مع  توأمه  ] الدعم  السريع  [ ولكنهم يريدونك  إما  ان  تكون  
وطنياًً  بمعاييرهم فتسبح  بحمد جيش  وهو مزور او ان تكون خائناًً بانحيازك  

للدعم السريع  [ الجنجويد [ ! 
فريقــان عليــك  ان تختار احدهما  او انــك  من  المنذرين بالحرق  والقتل  

والتمثيل بجثتك !
يا سادتی وسيداتی  نحن لسنا مع  هذا  او ذاك فكلاهما من جحرٍٍ واحد 
ولا يلد  العقربة إلا عقرباًً هكذا نری الامر والواقع خير مثال ماليشيات تتناسل  
فی جحر الثعالب تحت حماية ورعاية   كبيرهم  ومعلمهم  الجيش المزور  ومع 
ذلك  هناك من يجادلك بقليل من  التســامح  ويســعی لاســتدراجك فيقول لك 
حسنا نحن نعرف ان هذا الجيش فاسد وليس بالجيش الذی نريده ولكننا  لن 
ندع ماليشــيا  تحكم  دولة  وبعد  ان ينتصر الجيش  ســنعيده  لثكناته  وهو 
لا يــدری ان  المنتصــر هو من يملی شــروطه إن كان هذا او ذاك  وان المقولة 
الثوريــة  يــوم ذاك  لثورتنا المجيدة  العســكر للثكنات والجنجويد ينحل [ هی 
عبارة إن اسقطناها  لواقع  الحال اليوم  خاصة  مع  طول  الحرب  وتحولاتها  
نــری ان فيهــا الكثيــر من العفوية وحســن  النيــة التی تــكاد ترقی الی  مرتبة 
السذاجة  فما ظنوه  جيشاًً  ما هو إلا  ماليشيا  كيزانية تزيت بلباس  جيشنا  

الوطنی وبالتالی فالی أی ثكنة ترجع  إليها هذا الجيش  المسخ ؟!
لعمــری وعمــرك إن ربيــت كلباًً  وتعود  علی ســرقة طعامــك  وعض  اهل 
بيتك  فلن  ينفع معه  القيد  او حبسه  فی قفص  طوعاًً  او كرهاًً  فغداًً  سيفر 
مــن قيــده  ويخرج  مســعوراًً فيبطش  بــكل  من حوله  ولذلك   فلا  معنی لتلك  
العبارة  اليوم  وقد  بات  كل شئ واضح  للعيان  وعفواًً  لهذا  التشبيه  المؤلم  
والموغــل  فی الســوداوية  او كان علی تناص  مــع  قدح  وذم ولكنی قصدت  
توضيــح الامــر  وتبيــان  صورة ما يجــری فی البلاد التی كثر فيها  الفســاد 
؛ فســاد ليس بمؤآمرة خارجية  كما يروج  له ســدنة النظام فی بورتســودان  
وحتی إن سلمتا بذلك  فلماذا  لا نجهض  هذه  المؤآمرة  بجلوسنا  الی مائدة 

تفاوض  لانقاذ بلادنا  التی نحن من  نخربها بأيدينا.
كلام علی الماشی 

ما من نصر إن قضيت عليك 
وما انت بمنتصر حين تقضی علی 

النصر ان نحيا معاًً ونبتغی طريقاًً  للتعايش  فی وطن  آمن.

 * شاعر كاتب صحفي.

الجبراكة

الذين  طغوا  فی البلاد )2(  

د. ياسر يوسف  *

< )أنا آســف، حقك علي، بعتذر منــك( تختلف التعابير واللهجات 
ولكن يبقى المعنى واحد وهو الإعتذار .

كما رأينا هذه الجُمل بسيطة في مبناها ولكنها كبيرة في معناها،
لا شــك أن الإعتــذار خُلــق إجتماعــي جميل يدعــو للتعايش ويزيل 
الأحقاد وهو من شيم الكبار، لأن الإقرار بالخطأ يعني تحمل المسؤولية 
ويقلــل مــن فرص تكرار الخطــأ ويعيد لصاحبه الثقــة والمصداقية في 

قلوب الآخرين . 
ذُكــر الإعتــذار كثيراً في الأغاني الســودانية بعضهــا ورد بصورة 
إيجابية حيث يعتذر الحبيب بكل شجاعة لمحبوبه عمّا بدر منه من خطأ 
ويطلــب الســماح ، وبعضها ورد بصورة ســلبية فيها نــوع من التعنت 

ورفض الإعتذار جملة وتفصيلا .
وبمــا أننا نتحــدث عن الإعتذار كقيمة أخلاقية فلابد لنا أن نســلط 
الضــوء أولًا علــى النمــاذج الإيجابيــة ولعل عنوان المقــال مأخوذ  من 
واحدة من أجمل الأغاني ) ما عدت قادر أنتظر ( كلمات مصطفى سند 
وألحان وغناء صحلا مصطفى والتي تقول كلماتها ما عدت قادر أنتظر 

.. سامحني غلطان بعتذر .. ما كنت قايل من عتاب تحكم علي
بالوحدة والشوق والعذاب .
إنت القبيل شلت الصعاب 

في دربو عديت ألف باب
لو إنت زهو الحسن في عيونك بدأ

خليك أمين في العشرة لي آخر مدى.
فــي كثيــر من الأحيــان يكون هناك شــخص عزيز عليــك وغلط في 
حقــك وإنــت من جواك مســامحه لكن تنتظر فقط إنه يجــي ويعتذر ليك 
ولكن للأسف تتأخر هذه اللحظة أو تأتي بعد فوات الأوان كما جسدها 
التجاني حاج موســى وعبد الوهاب الصادق في رائعتهم )بعد ما فات 
الأوان( والتي تقول كلماتها ) الليلة جاي تعتذر ...ترجع أيامنا الزمان... 
مــن وين أجيب ليــك العذر ... بعد ما فــات الأوان... وفرحت بيك مديت 

دروب الريد سماح وغزلت ليك طيبة مشاعر غطى ووشاح 
لكني وا ضيعت رجاي رديتني مكسور الجناح.

فناننا الكبير الراحل مصطفى ســيد أحمد غنّى ) غدّار دموعك ما 
بتفيد في زول حواســو اتحجرت .. جرب معاك كل الســبل وإيديهو ليك 
ما قصرت ... حطمت في قلبو الأمل كل الأماني الخدرت ... كلماتو ليك 
ضاعــت عبــس لا قدمت لا أخرت( . أنا شــخصياً وضعــت الأغنية في 
بــاب العتــاب واللوم أقــرب منها لرفض الإعتذار ليــس لأجل مصطفانا 
الــذي نحــب غناه ولكن لأن الحبيب رجــع وهو يعض على أصابع الندم 
وذرف الدموع وأعتقد أنها أصدق وســيلة للإعتذار والإعتراف بالخطأ 

وأقر مصطفى بذلك ولكن يبدو أن خطوة الإعتذار جاءت متأخرة بعض 
الشئ .

الراحل زيدان إبراهيم زاد العيار حبتين في التســامح عندما غني 
) عشان خاطر عيون حلوين .. بشوف في رموشها ليل ونهار ... ولهفة 
تشيل مشاعرنا تقصر للخطى المشوار ... وخضرة قولنا عند اللقيا يا 
الســمحين تجف تحتار ... أغلطوا إنتوا يا أحباب نجيكم نحن بالأعذار 
(  . التســامح ســمح لكــن ) الإنبراش ما حبابو ( لأنــه يجعل المخطئ 
يتمــادى فــي خطئــه يجعل الآخرين يبحثــون عن مبررات واهية تفســد 

التسامح كقيمة إنسانية . 
كلنا نعلم أن أقوى إعتذار في التاريخ كان من سيدنا أبا ذر حينما 
قال لســيدنا بلال حتى أنت يابن الســوداء تخطئني ؟ فقام سيدنا بلال 
غضبان وقال والله لأرفعنك لرســول الله صلى الله عليه وســلم . فتغيّر 
وجه رســول الله صلى الله عليه وســلم ثم قال : يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ 
إنك إمرؤ فيك جاهلية ! عندما شــعر ســيدنا أبو ذر بخطأه بكى وقال يا 
رســول الله إســتغفر لي ثم خرج باكياً من المســجد ووضع خده على 
التراب وقال والله يا بلال لا أرفع خدي من التراب حتى تطأه برجلك . 

أنت الكريم وأنا المهان . 
فأخــذ بلال يبكــي وأقترب وقبل ذلك الخد وقــال والله لا أطأ وجهاً 

سجد لله سجدة واحدة ، ثم قاما وتعانقا .
الإعتــذار جميــل والإقدام عليه دليل قوة وليــس ضعف وكلما كانت 
خطواتنــا ســباقة بالإعتذار أنزلنا همــوم من كاهلنــا وأنهينا جبال من 
القطيعة والجفوة وســوء الفهم. لأن الوقت قد لا يســعفنا فقد يرحل من 
أخطــأت فــي حقه قبل أن تعتذر لــه أو قد يرحل من أخطأ في حقك قبل 

أن يعتذر لك وكلا الأمرين علقم لا يطاق .
تحــدث حارس مرمــى منتخب إنجلترا الســابق بيتر شــيلتون بعد 
رحيل أســطورة كــرة القدم النجــم الأرجنتيني ديجــو مارادونا والذي 
أحــرز هدفين في مرمى بيتر شــيلتون أحدهما بيــده في نهائيات كأس 
العالم 1986 . قال مارادونا لاعب عظيم وهو أفضل من رأيته على مدى 
التاريــخ ولكــن كنت أتمنى أن يعتذر للشــعب الإنجليزي عن هدفه الذي 

أحرزه بيده في مرمانا قبل أن يرحل .
كثير من الساســة فــي بلادنا إرتكبوا أخطاء كارثية بحق الشــعب 

تمنينا أن يعترفوا بأخطائهم ويعتذروا قبل أن يرحلوا .
مــن قــام بتزوير التاريخ وطمــس الحقائق تمنينا لــو إعتذر قبل أن 

يرحل .
من كوّن المليشيات ودربها نتمنى أن يعتذر قبل أن يرحل .

من تهاون في أمن وسلامة المواطنيين وهو يرى بأم عينه المليشيات 
تتمدد وتشــكل خطر على البلاد نتمنى أن يمتلك الشــجاعة ويعتذر قبل 

أن يرحل .
مــن يســعى للحكم بكل الطرق حتى لــو أدى ذلك للعمالة والإرتزاق 
للعــدو الأجنبــي نتمنــى أن يســتفيق من غيــه ويعتذر للشــعب قبل أن 

يرحل. 
آخيراً أتمنى أن نعتذر جميعاً لوطن لم ندرك قيمته إلأ بعد أن طرقنا 

أبواب الملاجئ وركبنا سفينة النزوح .

 وسلام يا وطن..

* كاتب صحفي.
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نفيسة زين العابدين *

< حكاياتي مع المســنين تســعدني وتعلمني دروســا صغيرة في 
الحياة  لــم أكــن لأتعلمهــا لولا لحظات تأمــل تعترض طريقــي أو تأتى 
بالصدفــة  البحتــة . فرؤيــة عجوزيــن يتــكآن على بعضهمــا في طريق 
الحياة ويعبرانه بحب ومودة هو مشــهد يجلب الراحة  ويؤكد بأن رفيق 
العمر ليس هو من نبدا معه الحياة المشــتركة.. ولكن من ننجح في أن 
ننهــى معــه الرحلة بسلام . فكثير منا يبدأ رحلــة الحياة او كما يقولون 
يدخل دنيا الزواج مع الشخص الخطأ ليكتشف أن مدة صلاحية الآخر 
كرفيــق قــد انتهت قبل أن تبدا فعليا.. لكن دعونا لا نفقد الأمل ولنتفاءل 
دائما بأن الشــريك المناســب ينتظــر في إحدى صفحــات كتاب العمر 
ولا يهم متى ســيظهر .. المهم أن نعيش الحياة برضا تام ونعمل بجهد 
فــي تطويــر ذواتنا حتى يأتى الوقت الذى نبلغ  فيه تلك الصفحة لنلتقي 
نصفنا المثالي ونواصل معه المشوار   نحو النهايات بسلام .                                                                                     
لــن أنســي تلك المرة التى خرجت فيها  للتســوق فــي ذلك المتجر 
الشــهير والــذى أغلــب رواده وزبائنــه هــم مــن أولئك المســنين الذين 
تقاعدوا عن العمل والآن يجنون حصيلة ســنوات التعب في الاســتمتاع 
والتسوق .. ففى هذه البلاد يختلفون عنا حتى في فهمهم لمراحل العمر 
المختلفة.. و بينما  كنت اتجول  في قســم الملابس النســائية وقف الي 
جواري زوجين مسنين وبدأ الزوج باختيار معطف  لزوجته وهو يسألها 
اذا كان اللــون يعجبهــا مــع  إبداء رأيه في مودة بأنه شــخصيا يفضل 
هــذا اللــون عليها .. شــدّّ انتباهى ذلــك الحنان الــذى كان يزين صوته 
المنخفــض .. ورأيتها تبتســم بعينيها قبل شــفتيها وهــى تختبر ملمس 
المعطــف بأناملها المرتعشــة ثم توافق  علي اختيــاره مثنية على ذوقه 

الذى لطالما كان دوما رائعا.
 أخــذ المعطــف والبســه اياهــا برفــق ورقــة كأنها طفلــة صغيرة  
مستســلمة لــه بحب وهو يســاوى ياقته حول عنقها ويغلــق الازرار في 
رفق .. ابتســمت انا وتأثرت  لما يدور حولى. شــعر الزوج بقربي منهما 
فالتفت الي يسالني : ) اليس يبدو جميلا عليها ؟( ابتسمت واثنيت علي 
ذوقــه في الاختيــار بقولى أن المعطف  اصبح أكثــر جمالا وهو عليها. 
إبتســم بسعادة و ربت علي ظهرها في مودة وتبادلا سويا نظرات مليئة 
بالحــب والالفــة.  بصوت هادئ طلبت منــه ان يذهب لدفع ثمن المعطف 
بينما تتجول هي قليلا ..امســك بيدها وقال وهو ينظر في عينيها : ) لا 
تبتعدي ( ..طمأنته بألا يقلق فستكون هنا ولن تبتعد. غادرها خطوات ثم 
عاد اليها يكرر طلبه بالا تبتعد عن هذه المساحة ..ثم التفت الي وقال : 
) تعرفين .. يصعب التحكم بذاكرة إمرأة في التسعين من عمرها .( ثم 
ضحك وهو يناديها مكررا طلبه :) لا تبتعدي.( راقبت عينيها وهي تقف 
كقطة اليفة ترقب صاحبها بحب كبير ..ظهرها المحني قليلا ..شــعرها 
الاشــقر القصير المصفف في عنايه فائقة ..هندامها الانيق ..هو ايضا 
كان في نفس عمرها لكنه مليء بالحيوية .. شــعرت بالمســئولية في ان 
اراقبها في غيابه حتى يعود .. فلربما نســيت وعدها له وابتعدت. لكنها 
ظلــت فــي مكانها تقلب ما يجاورها من ملابــس .. وبين الفينة والاخرى 
ترفــع عينيها باتجاهه تبتســم له وكأنها تطمئنه بــألا تقلق يا عزيزى أنا 
هنا..  ثم تعود لتقليب البضائع الى جوارها في إنتظار عودته. وابتعدت 
أنــا بعــد ان عــاد اليها يحتضنهــا كأنه غاب مــن الزمن  عمــرا وليس 
دقائق.  قاومت أنا  دمعتين نجحتا في النهاية على  غزو عيني وانزلقتا 
على وجهى بحرارة ..والتفت للجهة الاخري وانا ابتسم وامسح دموعي 
واتضجــر من هذه الحساســية التي تلازمني وهــذه الدموع التي تقف 

علي الحافة تنتظر احساسا صادقا كي تنحدر.

* قاصة وروائية وأستاذة جامعية بشيكاغو.

د. ناجي الجندي  *

< بلا تعريف لكلمة ديمقراطية أو مدنية فالحكم 
المدنــي الذي يســلمنا للعســاكر لما )يتزنــق( ويقدم 
اســتقالته هــو ليــس بالنمــوذج الــذي نطلبــه، ولــو 
خيروني بين ديمقراطية تقول )محايد( وقت الحروب 
وحكم العســكر لاخترت حكم العسكر، انظر لأي حكم 
عســكري ســقط في وقبل وبعد الربيــع العربي تبدل 

حال الناس من أمن إلى حرب ومن استقرار إلى تشرد 
)ليبيا العراق اليمن ســوريا الســودان( ليس حبًا في 
البــوت ولكــن حبًا فــي الأصلح لأن العينــات المدنية 
الموجــودة على الســاحة الآن لا تُشــرف المدنية ولا 
الديمقراطيــة ولا العســكرية، هم وجاهات للكراســي 
والمناصــب لا غير لا تُقدم ولا تطــور، بل تهرب حين 

يُدَق النحاس.
الديقراطيــة فــي أمريــكا تســاند إســرائيل وفــي 
بريطانيــا تســرق المســتعمرات وفي روســيا تنهب 
أراضــي جيرانهــا وفي الهنــد تقتل المســلمين وفي 

ألمانيا تسكت عن حق الفلسطينيين.
حاكــم العراق إبــان الدولة الأموية كان عســكري 
ولــم يكن مدني فالحجاج بن يوســف الثقفي جاء من 
الخنــادق والمعامــع إلى الحكم والولايــة كان غليظًا 
ولكنــه نجــح في حكــم البلاد لأنــه كان يــرى أن أهل 
العــراق لا يســتحقون إلا ذلك وأنهم ليســوا مؤهلين 

لحكم ديمقراطي.
السعودية حكمها ملكي وغيرها بين ملكي وشبه 
ملكــي كالمغــرب والأردن والبحريــن وعمــان وقطــر 

والإمــارات والكويت تظل مدنيتهــم محمية بالملكية 
لذلك نجحت هذه الدول واستقرت وأمنت.

نمــوذج تركيا في الحكم المدني نموذج خجول لا 
يًقاس به لأن العبرة في الأغلب لا في الشاذ.

الصراع بيــن المدنيين وغيرهم لن ينتهي إلا إذا 
توفرت أرضية واعية مثل وعي الشــعب التركي نحن 
شــعب نحب الصــراخ، الثورة عندنا هــي الصياح لا 
الصلاح هي التغيير لا التعمير، نقف عند حد التغيير 
وعند التعمير نختلف ونتشــاكس، الشعارات لا تبني 
ولا تحمل الملاط، الشــعارات لا تحمينا ولا تحرســنا 

ولا تقدمنا  فالكلب الذي ينبح لا يعض.
الســودان فيه حركات مســلحة وبقايا دعم سريع 
مــن  مختلفــة  سياســية  ووجهــات  خــرب  وميــراث 
أحــزاب وجماعات مدنية )تقدم قحت المهنيين لجان 
المقاومــة( هل يُصلح عطار المدنية والديمقراطية ما 
خربــه الدهــر!؟، هل يمكن لمدنــي أن يجمع كل هؤلاء 
علــى كلمة ســواء؟، هل يمكــن لمدنــي أن يقبل به كل 
هؤلاء؟.، إذن فلتدور الســاقية حكــم مدني ديمقراطي 

ثم انقلاب عسكري وكأنك يا أبو زيد ما غزيت.

لســت في مقــام المفكر ولكــن الجاهل مــن اتعظ 
بنفســه، كنــا نضحــك حينمــا يقــول الجنجويــد في 
الحــرب الدائــرة اليــوم )فلول كيزان دولــة 56 ودولة 
البحــر والنهر(  وهم لا يعرفون معنى ما يهرفون به، 
بنفــس القدر نضحــك على من يقول )مدنيــاااااو( أو 
)ديمقراطيــاااااااو( الديمقراطيــة والمدنيــة أهرقــت 
لأجلهمــا الدماء في أمريكا وبعض دول أوروبا ورغم 
عــن ذلك لــم تقــدم النمــوذج المطلــوب الديمقراطية 
والمدنية تحتاج أولًًا لشــعب يفهم معناها ثم يطبقها 
في نفســه ثم يطبقها في دولتــه، كيف نبدأ من نهاية 
الطريــق والأبــواب موصــدة؟، كيــف نبدأ مــن الأخر 
والأول لم نصله بعد!؟. نحن شــعب يحلم وفي الحلم 

هي كوابيس.
وحتى نتعلم فحن نحتاج لأســتاذ يحمل الكرباج 
وينــزل فينا خبت، نعم ولو كانت الديمقراطية كالتي 

أسلفت فقتلها فينا أرحم.

* كاتب صحفي.

عثمان يوسف خليل *
< يامــروة بت الغالــي محمد والغالية هويدا، اولًاً 
فــي التبــادي بحييك وبعد السلام التــام والقلم العلام 
اصلــو بــدور اكتــب ليك جــواب بدون ظــرف ولا حتى 

طابع بريد اتمنى يوصل لمكامن عقلك ..
مــروه، ســوف أختصــكِِ بــأول الجوابــات البــدور 
أرســلها لسبب أنكِِ فرضتِِ عليّّ أن تكوني أولة الدفعة 
بامتيــاز... وانــتِِ تعلميــن اننــي لســت مدرســاًً احمل 
مؤشــر ولا انتِِ تلميذة تلملم خطاها في دروب روضة 
ســت فهيمــة لكــن نجاحــك الاول ده دفعنــي اتّّفن فوق 
الوطــا واخطط لكتابة جوابات لأحبــاب هم اناسُُ كثر 
عتــرت بيهــم فــي دروب حياتي منــذ ان وعيت وصرت 
افــرّّز بين القرش والفريني وبنت عمهم الطراده والتي 
كانت تزين جزاليــن الرجال ومحافض الأمات في زمن 
مضــى )ياحليلــه(.. لســتِِ فقط مميــزة لأنكِِ محاســبة 
ماهــرة، ولكــن لأن فــي قلبكِِ مــكان بينبض فــنٌٌ خفي؛ 
قولــي انهــا جينات إبداعية حركت فيكِِ شــغف الألوان 
والريشة، حتى أنكِِ عافيتي من هوس الأرقام والكسور 
واخترتِِ طريقًًا مختلفًًا، عالمًًا مليئًًا بالحرية والإلهام

كدى قبال كل شــي دعوني أحدثكم شــوية عن هذه 
المروة، فهي متخصصة في المحاسبة وهذا تخصصها 
الأساســي الذي تعبت في مدرجــات جامعتها من اجل 
نيل الشــهادة التي كانت تحلــم بها كل فتاة من جيلها 
وتتطلــع مثلهــن ان تكون لها زحمة تخــرج وترى اهل 

بيتها وأقرباءها وهم يشاهدونها وهي تبدو كالفراشة 
تحمل شــهادتها..واتخيل صديقنا ونديدنا محمد عبد 
الحليــم هذا الرجــل الخلوق الذي لم يبخــل عليها ولا 
علــى اخواتهــا وأخويها وهو يخاطــب وجدانه )والله 
ســويتيها يامــروه(.. امــا تلك الام الــرؤوم هويدا فهي 
الدينمو المحرم لكل حركة وســكون هذا البيت المفعم 

بالمودة)ووراء كل اسرة ناجحة اما ناجحة(..
اهــا قومــي انتــي يامريــوه، او كما يدلعهــا عمها 
عبــاس ود امريــوم، احضني الريشــة وأدمني الالوان 
منذ فجر صباك..وعيــن والديك تراقبك ولا تكل ولاتمل 
وهي ترى اولى خطوات ابداعك)مش قلت ليكم انه هذه 

البنت شطوره(..
يــا مــروه اعرفــي جيــداً ان كل لوحــة ترســمينها 
بمزاجك، وكل لون تختارينه، كل ذلك يعكس شخصيتكِ 
المميــزة، وينبي عن كتير طموحكِ وشــغفكِ بالابتكار. 
أنــتِ لســتِ فنانة عادية، بل فنانة تفتــح أبوابًا جديدة 
للفــن وتــروي قصصًــا بألوانــكِ لا تُنســى. أنتِ شــابة 
فــي بداية الطريــق، وأرى فيكِ مســتقبلًا زاهــرًا مليئًا 

بالإنجازات والإبداع.
لكن، دعيني أقدم لكِ نصيحة من القلب: لا تتعجلي 
في الســعي وراء الشــهرة. الشــهرة لها أثمــان غالية، 
وقــد تأتي أحياناً على حســاب الراحــة والحرية التي 
تحبينهــا فــي فنــكِ. بــدلًا من ذلــك، ركزي علــى تطوير 
موهبتــكِ، وكونــي وفية لرؤيتــكِ الفنيــة. عندما تبني 
أساســاً قوياً من الإبداع والصدق مع نفســكِ، ســتأتي 

الشهرة في وقتها، وستكون نعمة وليست عبئاً..
ارجــو ان تضيــف نصيحتي لك أهميــة للقيم التي 

الفنية التي تحملين رسالتها..
وختامــاً ليــس ختــام، اقولك اســتمري فــي صقل 
موهبتكِ، وتأكدي أن طريق الفن الذي اخترتيه سيكون 

مشرقًا مثل روحكِ وإبداعكِ.
كل الحب والتقدير،

* كاتب صحفي.

وليد العشي  *

 * يقول ليك الزول ده بتاع حركات من الاخر .. كدا اي 
زول عنده حركات وبركات ..

* في واحد في بيت العزاء لما يجي زول مروق يشــيل 
الفاتحــة يجــري عليهو مســتعجل وشــفقان قبــل ما يصل 

الصيوان ولو جا زول بسيط  وفقران يعمل رايح وتعبان..
* معظم أهل السياسة قدام الكاميرا والمايك  ديمقراطية 

ومدنية لكن وقت المصلحة عااادي يبيعو القضية .. 

* بعــض ناس الكورة صــور وتصريحات صحفية لكن 
وقت العصر والدفع ما في نية 

* في زول في بيت العرس بدون اســتئذان يقوم يلخبط 
الاكل مــع بعض وفي واحد يقــوم ينقنق ويزعل ويغادر وهو 

جعان .. 
* النســوان زاتهــم بتاعييــن حركات يكونــوا معزومين 
مناسبة يجو متاخرين وقاشرين وقطيعة في الناس التانيين.
* فــي زول في الســفر والملمات يتكلم فــي التلفون انا 
عملت وانا ســويت وخلاص قربت .. لكن تحت تحت الكلام 

نصو كضب. 
* في واحد في بيت المناســبة لمن الفطور اتأخر يعمل 
زوبعة ويزعل ويســوق معاه كم نفر ويمشــوا .. وفي الغالب 

الزول دا بيكون فاطر ..
* حركة خاصة : انا زاااتي بتاع حركات وما فيش حد 

احسن من حد ..
* اللهــم انصر واحفظ الشــعب الســوداني .. والسلام 

ختام وفي امان الله ..

* كاتب صحفي.

 مصطفى عمر مصطفى )هاتريك( *

< بسم الله الرحمن الرحيم
)فَقَــالَ المَْلََأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّاَّ بَشَــرٌ 
لَ عَليَْكُمْ وَلوَْ شَــاءَ اللَّهُ لََأنَزَلَ مَلََائِكَةً  ثْلُكُــمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّ مِّ

لِينَ(. ا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْْأوََّ مَّ
بسم الله الرحمن الرحيم

نْهُ  )قَــالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّاَّ تَسْــجُدَ إِذْ أَمَرْتُــكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّ
خَلقَْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلقَْتَهُ مِن طِينٍ(...

و بعد...
الآيتــان أعــاه مثلتا نقطتــي تحول فــي تاريخ الكون 
أمــا الثانيــة فهي تمثل كبر إبليس و غــروره ثم تحديه ربه 
مقسما بعزته أن يغوي بني آدم أجمعين فكان أن أوقعهما 
فــي معصيةٍ عقوبتهــا مفارقة الجنان و الهبــوط منها إلى 
الأرض ليبدأ صراع لن ينتهي إلا بقيام الساعة بين الخير 

و الشر.
الآية الثانية تمثل كبر و غرور قوم نوح و اســتهزائهم 
به، فكانت الســفينة و كان الطوفان و كانت العودة الثانية 

إلى أرض معدلة و صراع متجدد.

إنّ الصــراع الــذي يــدور فــي ســوداننا الآن يوجب 
علينــا أن نحلــل أســبابه تحليــا جذريا يرجعــه لأصوله، 
ولعــل المراقب يلحظ بوضوح كمون المشــكل المجتمعي 
مســيطراً و متقدمــاً على بقية الأســباب التي قــد تترائى 

للوهلة الأولى السياسية و الإقتصادية.
 دائما هنالك رواية ترفع قدر الذات و تهبط قدر الآخر 
) أنا الأجدر( و ) أنا المظلوم( منظومتان تتنازعان التكوين 
المجتمعي السوداني بدأت حينما بدأت بالاستعلاء القبلي 

ثم التعصب المناطقي ثم تطورت إلى الانحياز للذات.
فكل مسئول رئيسا كان أو وزيرا أو مديرا حتى مهما 

بلغت كفاءته لا يستحق كرسيه.
هــذا الغبن اللامبرر و إن وجد تبريرا ذات زمان رمى 
بثقلــه على المجتمع فكثرت الخلافات والانشــقاقات أدى 

إلى حالة من عدم الرضا الجمعي.

إنّ تلك الأسطورة التي تسكن بيوتنا عن الجد الحسيب 
النســيب القوي الشــجاع المقاتل الذي قاتل الأعداء فقتل 
نصفهم وحده رمت بظلالها على تكوين يســتند إلى ماض 
تولى دون استشراف لمستقبل قادم فلا خطة و لا تخطيط 

فقط محض اتكاءٍ على غرور كاذب.
حتمــا ســنعود من ملاجئنــا و حتما ســيبين الحق و 
ســينتصر، و لكــن هل ســنعود بــذات العقليــة التفكيرية 
القديمــة و بذات المنظور العقلي الذي منعنا من تأســيس 
دولة حديثة لديها من المناعة ما يكفي لتجنب الانزلاق في 
الحروب و الفتن أم سنعود و قد وعينا الدرس لنبدأ رحلة 

إعمار تبدأ بالإنسان و المجتمع.

* كاتب صحفي.

من الآخر

انا زاااتي بتاع حركات

لو كانت الديمقراطية رجلًًا لقتلته

محمد المهدي  *
< أُطلقــت حركة الســودان الأخضر  وشــركاؤها في  
 GreenSudan Movement:الحلــم والأمــل.. علــى منصــة
مبادرة »بنك البذور«، التي تقوم على خطة من أربع مراحل: 
)إســعافية، وقصيــرة، ومتوســطة، وطويلة الأمــد(، لتطبيق 
أهداف التنمية المســتدامة. وتســتغرق المرحلة الإســعافية 

من الخطة ١٢ شهراً، وتتمثل في: 
زراعــة المنــازل والخلاوى والمــدارس، وجميع أماكن 

الإيواء بالخضروات.
ومــن الأهداف الأولية للخطــة: إزالة الفجــوة الغذائية. 
وتوفيــر التغذيــة الصحيــة لمكافحة أمراض ســوء التغذية. 
ومحاربــة الفقــر واليــأس والإحبــاط، وبــث روح العزيمــة 
والإرادة القويــة.  كمــا تســتهدف التدريــب علــى العمــل 
الجماعــي المنظم، والتدريب العملي على القيادة والمبادرة، 
ومــن الأهداف، بداية تطبيق رؤية حركة الســودان الأخضر 
»للمدرســة والخلوة الإنتاجية الإبداعيــة الخضراء«، وتعليم 
النشء أسس الزراعة وكافة أنواع الإنتاج، لتكون المدارس 
وحــدات إنتاجيــة، يتعلمــون فيهــا ســبل الحيــاة، وتخــرّج 
مبدعيــن ومبتكرين ومخترعين، وليس مجرد تعليم أكاديمي 
فحسب. ومن المقاصد، استيعاب خريجي الكليات الأخرى 
فــي المدارس، مثل خريجــي الفنون، والزراعة، والهندســة 
وغيرهم، ليصبحوا معلمين، وإنشــاء حقول وورش ومعامل 

في المدارس الإنتاجية الإبداعية-الخضراء.  
ومــن أهــمَّ الأهداف الآنيــة الملحّــة، زراعــة المدارس 
والخــاوى مــن قبــل النازحيــن، والتــي تكــون وفــق نظام 
واتفــاق مــع إداراتهــا، ليتواصــل بعدهــا العمــل، ويتــم 
تخضيــر تلــك المدارس وتشــجيرها وتزيينها من المشــتل 
التعليمــي الإنتاجــي فــي المدرســة الإنتاجيــة الإبداعيــة 
الخضــراء. وقــد بدأت ثمار هــذا العمل تظهــر للعيان، وقد 
تابعــت عبر الواتســاب، الجهد الكبير الــذي يبذله القائمون 
علــى بنك البذور، والنجاح الــذي تحقق في كثير من مراكز 
الإيــواء بعدد من المدن، وخاصــة بمحلية كرري في كل من 

)الثورات والريف الشمالي بأمدرمان(. 
ويتعامل بنك البذور مع المجموعات المنظمة، وتشمل:

أي مجموعة تتكون من ٢٥ بيتاً أو أكثر، أو أي مجموعة 
في مركز إيواء حالياً،  وإدارات المدارس والخلاوى والأندية 

الرياضية والثقافية. 
 ويُنشــأ للمجموعــة، قــروب واتســاب، ويتــم تدريبهــا 
)أونلايــن(، أو عن طريق مندوب في المنطقة من المزارعين 
والزراعييــن. وتثبــت جدية المســتهدفين بتجهيز الأحواض 
للزراعــة، وإنــزال صور وفيديــو في القــروب، )قبلها يمكن 
شــراء المعدات للقاطنين فى المدارس والخلاوى فقط(، أما 

المنازل فيتم ذلك بالتعاون بينهم. 
وتحــدد المجموعــة بعد البحث أفضل محل أو شــركة 
بذور من حيث الســعر، والجودة، ونســبة الإنبــات، وتحدد 
مغلقــاً بالشــروط ذاتها، ثم ترســل رقم حســابهما البنكي، 
ليســدد بنــك البــذور قيمــة الفاتــورة.   ومــن خــال قروب 
الواتساب، تتم متابعة مراحل التنفيذ بالصور والفيديوهات، 
لعكســها في إعلام حركة الســودان الأخضــر، لخدمة عدد 
مــن الأهداف، منها: تشــجيع الآخرين لتنفيــذ المبادرة في 

مناطقهم. وإذكاء روح المنافسة الإنتاجية الإبداعية.
وتمكين المســاهمين والمتبرعين من المراقبة، ومعرفة 
أيــن تذهب أموالهــم وتبرعاتهــم العينية والنقديــة، لتحقيق 
المزيد من الشــفافية والمحاســبية. )وتشــجيع المساهمين 
علــى الانخــراط في القــروب للمتابعة(. مما يدفــع الآخرين 
للمســاهمة فــي المشــروع، حتى يصبــح ســوداننا منتجاً 

وأخضر وإبداعياً، ويمتلك قوته ومن ثمّ يمتلك قراره.
علمــاً بــأن المبــادرة تســتقبل المســاهمات النقديــة 
والعينيــة،  وذلــك بــأن يســلم المتبرع بنفســه أو عن طريق 
مندوبــه أي كميــة مــن البذور إلــى المندوب فــي منطقته أو 
أقــرب منطقة له.  وترســل المســاهمة إلــى أي تاجر بذور، 
مع إرســال الفاتورة معنونة إلى بنك البذور، فيتسلم مندوب 

البنك التبرع من التاجر.
لقــد أحدثت حركة الســودان الأخضر حــراكاً إيجابياً 
في المجتمع الســوداني، أمّا بنك البذور فهو مبادرة جاءت 
فــي وقت والبلاد تعيش في ظروف اســتثنائية، والمواطنون 
في أشــد الحاجة إلــى الحلول الإبداعيــة والمبتكرة، لتأخذ 
بأيديهــم من دائرة الاســتهلاك إلى دائرة الإنتــاج، لتحقيق 
الاكتفاء الذاتي في المرحلة الأولى، ومن ثم التسويق وزيادة 

الدخل.. 
التحيــة للقائميــن علــى هــذا الأمــر، والدعــوة موجهة 
للجميع للمشــاركة في هذا العمل العظيم، فالأوطان لا تُبنى 

إلا بسواعد بنيها.

* كاتب صحافي.

بدون تأشيرة

فلنتدبر

وفي ذات الإطار

قلم تصحيح

 »بنك البذور«.. 
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 < الســودان، بلــد غنــي بتنوعــه الثقافــي والإثني، 
يعانــي مــن نزاعــات داخليــة مســتمرة تعكــس تحديات 
معقــدة تتشــابك فيها العوامــل السياســية، الاقتصادية، 
والاجتماعيــة. من بين الأســباب الخفيــة التي تغذي هذه 
الصراعات، يبرز دور النرجســية كحالة نفســية وســلوك 

جماعي. 
النرجسية، سواء على مستوى القادة السياسيين أو 
الجماعــات المتصارعة، تؤدي إلى تضخيم الذات، رفض 

الآخر، وتعزيز الصراعات بدلًاً من إيجاد حلول سلمية.
لفهــم مفهوم النرجســية وتأثيرها، يمكن اســتحضار 
أســطورة »نرجيــس« اليونانيــة التي تجســد حــب الذات 
المفرط وعواقبه الوخيمة. تحكي القصة عن شاب يوناني 
يدعى »نرجيس«، اشتهر بجماله الفائق لكنه كان مغرورًًا، 

لا يكترث لمشاعر الآخرين ويرفض حبهم باستعلاء. 
من بين الذين وقعوا في حب نرجيس كانت الحورية 

إيكــو، التــي كانت جميلــة ولكنها تعاني مــن لعنة أُُلقيت 
عليهــا، جعلتهــا قــادرة فقــط على تكــرار الكلمــات التي 
تسمعها. عندما حاولت إيكو أن تعبر عن حبها لنرجيس، 
تجاهلهــا وســخر منها، مما جعلها تتحطــم حزنًًا وتذبل 
تدريجيًًــا حتــى بقي صوتهــا فقط، وهو مــا نعرفه اليوم 
كظاهــرة »الصــدى«. كــرد فعــل عاقبــت الآلهــة نرجيس، 
وخاصة الإلهة نيميســيس )إلهة الانتقام(، بسبب غروره 
وتعاليــه على الآخرين. بأن جعلتــه يقع في حب انعكاس 
صورته على سطح الماء. ظل نرجيس مأخوذًًا بجماله، لا 
يســتطيع الابتعاد عن صورته، حتى مات بجانب البركة. 
وفــي المكان الذي توفي فيــه، نبتت زهرة النرجس، التي 

أصبحت رمزًًا لحب الذات المدمر. 
القصــة توضح كيف يمكن للغرور أن يؤدي إلى عزلة 
الإنســان وهلاكه، وكيف أن النرجســية، إذا لم تُُضبط، قد 

تكون مدمرة على المستويين الشخصي والاجتماعي.
تعكس القصة بُُعدًًا رمزيًًا يعبر عن خطورة الانشغال 
المفرط بالذات وأثره الســلبي على العلاقات الاجتماعية. 
في الســياق السوداني، تظهر النرجســية بشكل مختلف 
ولكنهــا تحمــل ذات الأثر المدمر، حيــث تقود إلى تعميق 
الانقســامات وزيــادة معانــاة الشــعب. فــي هــذا المقال، 
سنحلل النرجسية كعامل مؤثر في الصراعات السودانية 

ونبحث عن سبل للتعامل معها. 

النرجسية في القيادة السياسية  والعسكرية
القيادات السياســية والعســكرية في السودان لعبت 
دورًًا محوريًًا في تشكيل المشهد العام للصراعات. تظهر 

النرجسية هنا في عدة أشكال:
• شــعور بالعظمة والتفــرد: يعتقد بعض القادة أنهم 

وحدهم القادرون على حكم البلاد أو تحقيق الاســتقرار، 
مــا يدفعهــم إلــى الاســتئثار بالســلطة ورفض مشــاركة 

الآخرين.
• رفــض التنازلات: يتمســكون بمواقفهم حتى عندما 
يكــون مــن الواضح أنها تزيد من تعقيــد الأزمات، لأن أي 

تراجع يُُنظر إليه على أنه إضعاف لهيبتهم.
القــادة  والماديــة:  البشــرية  المــوارد  اســتغلال   •
النرجســيون يميلــون إلى اســتخدام المواطنين كأدوات 
للتكاليــف  اعتبــار  دون  سياســية،  مكاســب  لتحقيــق 

الإنسانية أو الاجتماعية.
هذه الســمات تجعل القيادة النرجسية عائقًًا رئيسيًًا 
أمــام أي تســوية ســلمية، حيث يغلب الطابع الشــخصي 
على الطابع الوطني، مما يؤدي إلى تصعيد الصراع بدلًاً 

من حله.
النرجسية الجماعية والهويات الإثنية

السودان بلد متعدد الثقافات والإثنيات، وهذا التعدد 
يمكــن أن يكــون مصــدر قــوة، ولكنــه تحول إلــى مصدر 
صــراع نتيجة النرجســية الجماعية. تتجلى النرجســية 
الجماعيــة في شــعور بعــض المجموعــات بالتفوق على 
الآخريــن وحقها الحصــري في الســلطة أو الموارد. هذا 

الشعور يُُترجم إلى:
• إقصــاء الآخــر: تنظــر كل جماعة إلــى المجموعات 
النزاعــات  يعــزز  ممــا  تهديــدًًا،  باعتبارهــا  الأخــرى 

والانقسامات.
• تعزيــز الصراعات على الموارد: النرجســية تجعل 
الجماعات غير مستعدة للتنازل أو تقاسم الموارد بشكل 

عادل.
• تأجيــج الخطــاب العدائــي: تســتخدم النرجســية 

الجماعية خطابًًا يدعو إلى التمييز أو الانتقام، مما يزيد 
من صعوبة بناء التعايش السلمي.

إدارة الصراعات في ظل النرجسية
إدارة الصراعــات فــي الســودان تعانــي مــن تأثيــر 

النرجسية على عدة مستويات:
1. غياب الحوار الفعال: القيادات النرجســية ترفض 
الجلــوس علــى طاولة الحــوار إلا إذا كانت الشــروط في 

صالحها.
2. تصعيــد العنــف: النرجســية تدفــع الأطــراف إلى 
اســتخدام القــوة لإثبــات الســيطرة، بدالًا مــن البحث عن 

حلول مستدامة.
3. تشــويه الحقائق: يتم تضليل الرأي العام وتزييف 

الوقائع لتبرير استمرار الصراع أو كسب دعم خارجي.

تأثير النرجسية على المجتمع السوداني
• التشــرذم الاجتماعي: النرجســية، ســواء فردية أو 
جماعيــة، تعزز الانقســامات داخل المجتمــع، مما يؤدي 

إلى فقدان الإحساس بالوحدة الوطنية.
• تصاعــد المعاناة الإنســانية: النزاعات الناتجة عن 
النرجســية تتســبب في نزوح الملايين وفقــدان الأرواح 

وانهيار الخدمات الأساسية.
• تآكل الثقة في القيادة: يشعر المواطنون أن قادتهم 
منشغلون بمصالحهم الذاتية، مما يعمق فجوة الثقة بين 

الشعب والنخب السياسية.

سبل التعامل مع النرجسية 
في سياق النزاعات السودانية

1. إصلاح القيادات السياســية: من الضروري تعزيز 

قيادات تضع المصالح الوطنية فوق الطموحات الحزبية 
والشخصية.

2. تعزيــز الحــوار الوطنــي: إقامــة منصــات حــوار 
شــاملة تعترف بتنوع السودان وتعمل على تقليل النزعة 

النرجسية.
3. التوعية المجتمعية: يجب تعليم المواطنين كيفية 

التعرف على خطاب النرجسية ومواجهته بالوعي.
4. دعم المؤسسات المحايدة: تشجيع دور المنظمات 
الإقليمية والدولية للمســاعدة في التوســط بين الأطراف 

المتصارعة.
5. إعــادة بناء الثقة: يجب اســتعادة ثقة الشــعب من 

خلال سياسات شفافة وشاملة تعكس مصالح الجميع.
النرجســية، ســواء على مســتوى الفرد أو الجماعة، 
تظــل عــاملًاً خفيًًــا ولكنــه شــديد التأثيــر فــي تأجيــج 
الصراعات الســودانية. كما في قصــة نرجيس، يمكن أن 
يــؤدي الانشــغال المفرط بالــذات أو بالمصالــح الضيقة 
إلــى عزلة الأطــراف المتصارعــة وانهيار فــرص الحوار 

والتعايش. 
الصراعــات في الســودان تتطلــب إدراكًًا عميقًًا لمثل 
هذه الدوافع النفسية والاجتماعية من أجل معالجتها. إن 
التصدي للنرجسية لا يعني فقط إنهاء النزاعات الحالية، 
بل هو خطوة أساســية نحو بناء سلام مستدام ومجتمع 
أكثر شمولية. القصة تعلّّمنا أن حب الذات يجب أن يكون 
متوازنًًــا مع احترام الآخرين، وإلا فإنــه يتحول إلى أداة 

للتدمير بدلًاً من النمو.

 * أكاديمي وباحث مستقل.

النرجسية كعامل في تأجيج الحرب والصراعات 
في السودان: قراءة نفسية واجتماعية

رؤى وتحليلات

 قاسم نوية *

< الاضعــاف المســتمر للدولــة الســودانية مــن 
خــال تأثيــر علاقــات  القرابــة أدي الــي اســتحواذ 
بعض العناصر علــي مفاصل الدولة من فترة لأخرى 
وقيادتها وفقا لما يحقق مصالحهم الشخصية مدنيا 
كان او عسكريا، و بالتالي خلق خلل بنيوي في مهام 
و بنيــة الدولــة الأساســية. الأمــر الذي افقــد الدولة 
دورها الطبيعي في حماية وتطوير الأرض و الشعب 
فتحولت لمجرد أداء لتحقيق اهداف هذه الجماعة أو 
تلك مما أدي لانكماش كثير من المجموعات السكانية  
علــي نفســها بعيــدا عن بعضهــا البعــض. وبالتالي 
خلــق حالــة مــن عــدم الثقــة بيــن هــذه المجموعات 
وخلــق نــوع من الانتهازيــة المبررة لهــذه الفئات أو 
تلك. فأصبحت الدولة اســهل وســيلة لتحقيق الثراء 
بدل من خلق الظــروف الصالحة للانصهار والتنمية 
والعــدل والحمايــة لمكوناتهــا المختلفــة. والنتيجة 
الحتميــة لهــذا الاختلال هو مزيد مــن الجهل والفقر 
بيــن معظــم مكونــات المجتمــع. كل هــذه الأســباب 
وغيرهــا ســاهمت فــي عدم تشــكيل مجتمع مســتقر 

وقــادر علــي النمو و التطــور.  لذلك ظلــت الدولة ما 
بين المدنية الانتهازية والعسكرية الدكتاتورية، وفي 
الحالتين هو مجرد اســتغلال فئة او غيرها لمقدرات 
الدولة وتســخيرها لمصالحها الشــخصية. وفي ظل 
هــذا الاختلال تكــون العقل ونمط التفكيــر لدي كثير 
من الســودانيين تجــاه الدولة وادي الــي خلق حالة 
من الشــعور بالظلم الاجتماعي و القهر و الحقد لدي 
كثير من فئات المجتمع. الأمر الذي انعكس في شكل 
حروب مســتمرة و ظلت الدولة علي هذا المنوال منذ 
الاستقلال وحتي الان.  اما التعليم لم يكن له أي دور 
إيجابــي في ظل هــذه الظروف بل ســاهم في تعميق 
الجــرح اكثــر واكثــر وخاصــة عندمــا تحــول معظم 
المتعلمــون الي مجرد انتهازيــون لا تحركهم قضايا  
المجتمــع بقــدر مــا تحركهــم المصلحة الشــخصية. 
كل هذه الأســباب وغيرها أدي الي انهيار في الدولة 
الســودانية وأصبحت عاجزة عــن انتاج أي منظومة 
حضرية او مشــروع وطني قادر على استقطاب فئات 
المجتمــع المختلفــة فــي أي من الجوانــب المختلفة 

لتساهم في انتاج واستمرارية الدولة.
ووفقًــا لهــذا الوضــع المســتمر، ســتزداد حــدة 
الخلافــات بين مكونــات الدولة، وربما تســتمر حالة 
الاحتــراب. هــذا الأمــر قد يــؤدي إلى تلاشــي الدولة 
نفســها علــى المدى المتوســط والطويل، مــا لم يتم 
تدارك هذه الأخطاء الجسيمة. وعلى الرغم من وجود 
مجموعة من الشباب الواعي تسعى للخروج من هذا 
النفــق المظلم، إلا أن هناك غالبيــة ميكانيكية ترتبط 
مصالحهــا بهــذا النمط من التفكيــر وبهذا النوع من 

الدولة، وستظل تقاوم أي شكل من أشكال التغيير.

* كاتب صحافي.
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{ نقلًا عن وكالة المحقق الإخبارية {

< عندمــا يتغلغــل هــوى الســودان في 
الذاكــرة الصحافية عندهــا تكون المغامرة 
فــي قلــب الحيــاة، و مــا يميــز الصحافــي 
المقتــدر والباحث المتمكن معاوية حســن 

يســن هو أنه يضعــك دوما 
في قلب المغامرة.

جديــرة  صفــة  وهــذه 
بأولئك الأسلاف الصحافيين 
الأوائل، رغــم أن أكثرهم لم 
يكتب حرفاً واحــداً، فبقيت 
لكــن  مجهولــة،  المغامــرة 
أثرها ظل يشــم على الدوام 
عبــر ليالي الحكايات، وهنا 
نترحــم  أن  علينــا  يتعيــن 
علــى أرواح أســاتذة أجلاء 
يعــود الفضل إليهــم في ما 
حققنــا مــن نجاح فــي دنيا 
الصحافــة، يتقدمهــم أحــد 
قادة أول إضراب لطلبة كلية 
غــردون قيلــي أحمــد عمر، 
وســيد الــرأي والفهم فضل 

اللــه محمد. ويتوهط بيــن هؤلاء الراحلين: 
إدريــس  توفيــق صالــح جاويــش، شــيخ 
بركات، محمــود بابكر جعفر، محمد صالح 
يعقوب، ولا يفوتني محمود إدريس مختار. 
ونســأل اللــه أن يرحــم ســليل المريومــاب 
طلحة الشــفيع الذي قضــى نحبه والحرب 

في نواحي الحاج يوسف مشتعلة.
ويمتد الأثر إلى أســاتذة أجلاء سبقونا 
في المهنة نســأل اللــه أن يمتعهم بالصحة 
والعافيــة، وفــي مقدمتهم: ســبطة صاحب 
العبقريــة الفذة الإمام عبد الرحمن المهدي 
الدكتــورة زينــب عبــد الرحمــن أزرق، ولا 
انسى )بت أمدرمان القيافة( سونا أو بثينة 

عبد الرحمن حسن.
مناســبة هذه التقدمة لهؤلاء الأســاتذة 
الأجــاء أن الأداء المهني الراقي للأســتاذ 
معاوية حسن يسن ينتمي إلى تلك المدرسة 
)جريدة الصحافة من أغســطس 1970 إلى 

أغسطس 1986(.
وكان أداء معاوية حســن يســن المهني 
أنــا  وكنــت  وتقديرهــم،  إشــادتهم  محــل 
شــخصيا التقــي بتلك الإشــادة عبــر قراءة 
صفحــات أرشــيف جريــدة الصحافة خلال 

تلك الفترة من 1977 إلى 1980.
أما أصــل الحكاية، فقد اختار الأســتاذ 
معاوية يســن نماذج من تجربته الصحفية 
تتمثل في مسائل وشخصيات وقراءات في 
حــب الوطن، ودونها فــي كتاب جديد صدر 

أخيرا بعنوان )في هوى السودان(.
الحجــم  مــن  مــن 464 صفحــة  كتــاب 
المتوســط أصدرتــه دار مــدارات للطباعــة 

والنشر.
جاء عنوان الكتاب من ثلاث كلمات )في 
هــوى الســودان( وحرف الجر فــي في لغة 
العــرب يفيــد الكليــة، رغــم أن الكتاب جهد 
فردي يعادل جهد مؤسسة، يخدم الصحافة 
الحديثــة ويوصلهــا بتجربــة الحريــة فــي 
تشــكيل الوعــي، حريــة يتميز بهــا الواقع 

الســوداني وطالعة من بند الحرية المتفرد 
فــي التكويــن الثقافي للوطن الــذي لا يزال 

جديدا.
متميــز،  قلــم  صاحــب  يســن  معاويــة 
كصحافــي عريــق، وباحــث متمكــن، لكــن 
شــهرته الكبــرى جــاءت من رصده لســيرة 
الغنــاء والطــرب فــي الســودان منــذ زمــن 
بعيد )قبل النــاس تعرف الناس(، وله أربع 
مجلدات في هذه الســيرة الجهيرة التي له 
فيها حكايات داخل وخارج الســودان أقرب 

إلى أساطير الأولين.
يتخطــى بــك معاويــة في كتابــه )هوى 
الســودان( بأبوابــه الخمســة حــدود تلــك 
الأيام، ينتشــر رائحته في الشــوارع الأزقة 
والســاحات ويقتحــم النوافــذ إلــى الغرف 
القصيــة، ينتقــل بــك مثل نهر النيــل هادئا 
مــرة ثــم صاخبــا مزمجــرا وفــي الحاليــن 
يحمــل الخصــب والنمــاء، لكن ســرعان ما 

يفيض ويكتسح القرى والمدن.
حيــن تهب نســائم الليل بيــن صفحات 
الكتاب تجعل خياراته متعددة، واحتضانه 
للغريب حميما حتى تصهره فيها. وعشــق 
معاوية يسن لليل ونسماته وأوقاته تخاله 
أحيانا نرجسية مفرطة، أو محاولة لتطويع 

هذه الأمواج حتى تزيده جموحا وتمردا.
)هوى الســودان( تجربة جديدة للكتابة 
الغرقــى  الســفن  مــن  بحــر  فــي  تخــوض 
تلمــح  ربمــا  والناجيــة، 
وتلويــح  الــوداع  مناديــل 
الأيدي لراحليــن بلا عودة. 
الســودان  ذاكــرة  أن  ولــو 
تشيخ لما اختارها معاوية 

ذاكرة له.
الســودان(  )هــوى  عند 
لقــراءة  معاويــة،  يجلســك 
القطــع  مــن  صفحــة   463
المتوسط، لن تشعر بالزمن 
كان  أنــه  أو  انقضــى  قــد 
ســريعا، نراقــب فــي ذاكرة 
يتســع أمامهــا كل ضيــق، 
فيشــرح  حــدودا،  تقيــم  لا 
الصدر هذا الهواء المحمل 
بالصــدق وبــراءة التجربة 
ومرارتهــا أيضــا، نتحد به 
لتنطلق أحلامنا بلا حدود، ونقول إن الآخر 

جزء من تكويننا.

بنية الكتاب
تقــع بنيــة كتاب )هــوى الســودان( في 
باب انفتاح الذات على تاريخها، ولعل هذا 
الكتــاب التحقيقي للباحــث في باب التراث 
وشــجون  شــؤون  وســائر  والموســيقى 
حيــاة أهل الســودان معاوية حســن يســن 
يجســد هــذه النزعــة العلميــة فــي البحث 
ورغبتها في تأســيس وعي آخر بالشــفوي 
والمرئــي والفنــي الثقافــي عمومــا. ولعل 
انفتــاح المؤلــف علــى المراكــز الثقافيــة 
ومخطوطاتهــا يعتبــر تثمينــاًً لواقع جديد 
ننتظر أن يعم في كل أبحاثنا وكتاباتنا لما 

فيه من خير عميم على البحث والقراءة.
تصنف الأســتاذة ســناء أبــو قصيصة 
صاحبــة دار مــدارات التي نشــرت الكتاب، 
 Bookzaine تصنــف الكتاب في إطار فكــرة
التي تعد من أحدث الطرق في النشــر التي 

تجمع بين الكتاب والمجلة.
أحمــد  الدكتــور  المقدمــة  كاتــب  أمــا 
الصــادق صاحب أشــهر برنامج إذاعي في 
اســتعراض الكتــب عرفتــه إذاعــة أمدرمان 
)خارج المكان(، فقد اســتعار لنفسه وصف 
حاج الماحي )الوليد الزويل الهين(. وصف 
د. أحمــد الصــادق الكتــاب بـ )إنهــا كتابة 
واثقة بطعم ومذاق سودانيين تكشف فيما 
تكشف فضول معاوية الذي لا حدود له لكل 

ما له علاقة بالشأن السوداني(.
يرســخ كاتــب المقدمــة الثانيــة للكتاب 
الدكتــور الحــاج ســالم مصطفــى اســتاذ 
علــوم المكتبات في ذهن القارئ أن المؤلف 
معاوية يسن )لم يقتصر على مجرد الكتابة 
والوصــف، بل أنــه يجتهد وينقــب، وينفق 
الوقــت والمال، ويضــرب أكبــاد الطائرات 
لأقاصي الدنيا، بحثا أو استيثاقا لمعلومة 

من مظانها، وعن جدتها وأصالتها(.

انفتاح الذات
هوى الســودان كتاب في انفتاح الذات، 
كتــاب الهــوى الــغلاب عنــد معاوية يســن 
ليصبــح ملحمــة جديدة في ميــدان الكتابة 
الســودانية، فهو يحاكي أنواعا وأجناســا 
كتابيــة عدة، فمــرة يعكس صــورة الرواية 
الــذات،  المتضمنــة محــاكاة  الكلاســيكية 
ومــرة نراهــا درامــا متعــددة الشــخوص 
والأحــداث والأزمنــة، لكــن معاويــة يســن 
فــي مؤلفه يمســك بـ )هوى الســودان( ذلك 
الخيــط الرفيــع الــذي يربــط بيــن أبــواب 
الكتــاب الأربعــة وفصولــه التــي بلغت 38 
موضوعا، اجتهد في تقسيمها مثل أنصبة 

شرعية في تركة وطن.
ولعل تركيبة الكتاب الجديدة والغريبة 
جــزء من قيمته الإبداعيــة، فقد طغت عليها 
المشــاعر الإنســانية بشــدة وبــرع الكاتب 
فــي تأثيث الأحــداث تأثيثــاً جيــدا، فخلق 
المــكان فــي مدينــة ســاحرة مثــل أم روابة 

وألبســه رداء الزمــن الغابــر فــي حكايــات 
)بــت الســودان( و)جمالــي البريــد( وإثارة 
ســؤال مهم فحواه من رســم )بوتريه الإمام 
المهــدي(. يجمع المؤلــف كل هذه اللقطات 
ليقدم صورة شــعرية عن الوفــاء والطفولة 
وأحــام المســتقبل المنشــود وصعوبــات 

الحياة.
هــذا كتــاب جديــر بالبحــث والدراســة 
بما يكتنزه مســائل وشــخصيات وقراءات 
فــي حــب الوطــن، ولعله قــد يعطــي دافعا 
قوياً للأدباء والباحثيــن والكتاب والنخب 
المثقفة للســير وراء هــذا الصنف الكتابي 
الجديد الذي من الواجب أن يتناوله النقاد 

بصدق وأكاديمية عالية.
بيــن العنــوان والمتــن تبرز ميــزة هذا 
الكتــاب الإضافية أنه قد يفتح الوعي العام 
بعــد قراءته أمام مقاربــات نقدية فاعلة عن 
النــص وعلاقتــه بمكوناتــه كاســم المؤلف 
والعنــوان، إضافة للمصاحبــات الإضافية 

للنــص، ممــا يدخل القارئ فــي جدل قرائي 
بين بنية محيط النص الخارجي ومكونات 
النــص بذاتــه. وهنا ينطبــق تعريف كريفل 
للعنــوان يعطي صدقــاً لقوله هو إعلان عن 
طبيعــة النص وعــن الــرؤى الوطنية التي 

انبثق عنها.

إغراء العناوين
تغــري العناويــن شــكليا ودلاليــا عبــر 
وإثارتــه  القــارئ  المتعــددة  وظائفهــا 
وتشــويقه لقــراءة النــص والمواصلــة، بل 
حتى اســتفزازه بما يثيره من أســئلة على 
الصعيديــن البصــري والقرائــي، بوصفــه 
بنيــة قائمة في ذاتها وتخضع في تحليلها 
لقانــون العلاقات الداخليــة. وقد نجح هنا 
المؤلف بلفت نظرنا إلى شخصيات عالمية 
قتلها الحب للســودان وتســعى للانتساب 
إليــه، بل أن هناك الكثير من الأســر والمدن 
والشوارع تنسب نفسها إلى اسم السودان 

ومدنه المختلفة.
من المعــروف أن عوامل نجاح أي نص 
كتابي ضخم احتواؤه على عوامل أساسية 
تشــد القارئ وتجذب فكــره نحو المواصلة 
لمعرفــة المزيد، ومن هــذه العوامل في هذا 
العمــل الوضــوح والصــدق حيــث كانا من 
أفضــل عوامــل التشــويق، فنــرى المؤلــف 
ينصــف الشــاعر الفحل محمــد الواثق، ثم 

للمرحــوم  الاعتبــار  يــرد 
حيــن  ســعد  نــور  محمــد 
الرســمية  الروايــة  يــورد 
المســماة  غزوتــه  لقصــة 
بـــ )المرتزقــة( فــي 1976، 
ثم يعــود ليستشــهد بأكثر 
مــن أغنيــة شــعبية تتبنــى 
الأحــداث وتنميهــا وتوفــر 
اســتيعابيا  للقــارئ حيــزا 

أكبر.
هــل كان المؤلــف يريــد 
تغيير العالم؟ قطعا الإجابة 
هــي لا، لكــن اعتقــد أنــه لم 
ينظــر إليها كمهمة ســهلة، 
رغــم إيمانــه بهــا. وغالــب 
ظني أن معاوية يسن ركض 
وراء الهويــة في كتابه )في 

هــوى الســودان(، وهــي فكرة جميلــة رآها 
علــى الــورق ففتــن بهــا، وحين رآهــا على 
الأرض دون رتــوش ذهب إلى المرآة وحدق 

فيها مليا ثم عاد ليكتبها بهذا البهاء.

لغة الكتاب
يكمن ســر لغــة معاوية يســن في )هوى 
الســودان(، في طريقته السردية. فهو يتنقل 
بالقــارئ بيــن عوالــم فــي الكتــاب مختلفــة 
تمامــا، ويربط بينها باســتخدام اللغة التي 
تصبح المشــترك الأوحد بين هــذه العوالم. 
وهنــا يحــاول أن يربــط بيــن هــذه العوالم 
ويبحث عن علاقات مشــتركة جديدة بينها، 
وتكــون نتيجــة هذا الجهــد الذهني أن يجد 
القــارئ نفســه خلال لحظات القــراءة يدخل 
ويخرج ويغــوص ويطفو في عوالم متعددة 
لــم يكن يظن أن بمقدوره التنقل بينها بهذه 
السرعة، بالضبط هذا ما أحسست به عندما 
تنقلــت في بــاب الكتاب الرابع )مســائل في 
هوى الســودان(، بين أسئلته العديدة ولعل 

أبرزها:
1 ـ أيــن هــو ذلــك الســوداني أب عينــا 

حمرة وشرارة؟.
عليــه  ســيحكم  كيــف  الترابــي  د.  ـ   2

التاريخ؟.
3 ـ جلالــة علــي دينــار فــي بلاط ســلفا 

كير؟.
أم  ســعيدة  نهايــات   .. الثــورات  ـ   4

تعيسة؟.
5 ـ كرومة والشيخ خوجلي والدلوكة في 

إيران واليونان؟.
ولعل هذا الفن الكتابي التنقلي الخاطف 
بين عوالم مختلفة متداخلة عند معاوية يسن 
قد يولد حالة غريبة من الكشف الذهني لدى 
القــارئ. وقد يكون هناك شــبه بين أســلوب 
الانتقالات المفاجئة بيــن العوالم المختلفة 
لتصبح متداخلة على طريقة معاوبة يســن، 
وبيــن الهــدف الــذي ســعت إليه المدرســة 

الســريالية بقيادة الشــاعر الفرنسي أندرية 
بريتــون من محاولــة تحقيــق التداخل بين 

عوالم الحلم والواقع.
إلا أن ســر نجــاح معاويــة يســن، يكمن 
فــي أنه لا يغرق فــي ممارســة الحلم كبديل 
عــن الواقع، لكن مــا نصادفه لديه يتمثل في 
الانطلاق من جذر الواقع نفسه بهدف إعادة 
تشــكيله وفق الحلم. وهذا ما فصله المؤلف 

بوضوح في تقديمه للكتاب.

حقيبة الفن
اشــتهر معاويــة يســن بكتاباتــه التــي 
تحكــي عن ســيرة الغنــاء والموســيقى في 
الســودان، ولــه فــي هــذا المجــال مجلدات 
بذكرهــا  ســارت  متزنــة  بواقعيــة  دونــت 
الركبــان، لكــن البــاب الخامــس مــن كتــاب 
هوى الســودان الذي يحمل عنوان )مســائل 
فــي الغناء الســوداني(، يفتــح آفاقا جديدة 
فــي هــذه الســيرة العطــرة، فتراه يقــدم لنا 
لقــاءًً نادراًً مع حمــزة علاء الدين لعله الأول 
والوحيــد مــن نوعه، ثــم يعود فــي محاولة 
جريئــة وجديــدة جــدا ليشــرح لنــا قصيدة 
خليــل فرح )في الضواحي وطرف المدائن(، 
ويمتد إلى نماذج من شــعر الحقيبة رافضا 
أن يســجن الغناء الســوداني فــي ماضوية 
شــعر الحقيبة الذي يمتد إلى فترة تاريخية 
لا تتجــاوز 20 عاما. علــى أن المهم في هذا 
الباب الإشــارة إلى أن فنون 
كردفــان هي التــي اجتاحت 
الســوداني،  الغنــاء  ســوق 
وهنــا يحضرني قــول لعبد 
الكريــم الكابلــي فحواه )إن 
معظم غنــاء أهل الســودان 
مســتمد مــن فنــون كردفان 
الجــراري  ألحــان  حيــث 
والشاشـــــاي  والبوبــــــاي 

وخلافها(. 
والشــيء بالشــيء يذكر 
أحمــد  مولانــا  اهتــم  فقــد 
اللــه  )فــك  هــارون  محمــد 
أسره( والي شــمال كردفان 
الأسبق إبان مشروع نهضة 
كردفــان بهذا الأمر وســعى 
إلــى  القانوينــة  بخلفيتــه 
توثيق تراث كردفان الفني عبر حفظ حقوق 

الملكية والحقوق المجاورة.
فــي باب مســائل فــي الغناء الســوداني 
اعتمــد معاوية يســن على اســترجاع زمان 
الســودان  هــوى  بنيــة  ليحيــك  الأحــداث 
وترتيب سلسلتها الفكرية والمنطقية، حين 
يســتحضر )عتيــق صريــع النظــرة الأولى( 
ويحدثنــا عــن )برعــي محمــد دفــع الله في 

اللقاء الأول(. 
ويســرد في ذهنية جميلــة )ثنائي النغم 
الحكايــة الكاملــة وحادثة دبابــة جوبا(. ثم 
يقــف أجلالا أمــام )الفريــق العظيــم جعفــر 

فضل المولى(.
 ويعــود مســتخدما المونتــاج المكاني 
حيــن يحدثنا عن )الوجــه الآخر لانقلاب 19 

يوليو 1971(.

كنوز دفينة
فــي تقدير الأكاديمييــن أن كتب التاريخ 
كنــوز دفينة، فهــي عمل مفصل قام بســرده 
هــذه  تغمرنــا  مــا  ودائمــاًً،  المؤرخــون، 
الكتــب بالســعادة مــن جهــة الحنيــن إلــى 
الماضي، ولكن ليس هذا كل شــيء بالنسبة 
للمؤرخين المعاصرين، لأننا لســنا فقط في 
حاجــة لتقديــم الماضــي، بل أيضاًً لشــرحه 
وتفســيره، إلى طبقة أكبر، تخرجه من ظلام 
عباءة الماضي إلــى ضياء الحاضر وفضاء 

المستقبل.
وقياســاً علــى ذلــك فــإن معاوية حســن 
يســن في كتابه )في هوى الســودان( جســد 
ذاك البحــث عن متلقي آخر، لأنه انخرط في 
كتابــة جديــدة يقتضيهــا ذاك الوعي الآخر 
بالحضــارة الســودانية في عمــق احتفائها 
بالحرف والتراث والفنون، حيث المخطوط 
والغناء والطرب، فيتأســس القول المحتفي 

بالمعنى حيث عمق التواصل والتجريد.
)في هوى السودان( كتاب جدير بالقراءة 

والاقتناء.

محمد الشيخ حسين

مسائل وشخصيات 
وقراءات في حب السودان

هوى السودان 
كتاب في 

انفتاح الذات 
كتاب الهوى 
الغلاب عند 
معاوية يسن

حين تهب نسائم 
الليل بين 

صفحات الكتاب 
تجعل خياراته 

متعددة  واحتضانه 
للغريب حميما

معاوية حسن يسن

الذاكرة السودانية.. ملفات تسجل زيارة جديدة إلى التاريخ 
بهدف استنباط عصر تدوين جديد للأحداث والقضايا والشخصيات السودانية
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{ سانتا باربرا - كاليفورنيا - محمد رُُضا

< عاش نقادُُ وصحافيو الســينما المنتمون »لجمعية 
هوليــوود للصحافة الأجنبيــة« )كنت من بينهم لقرابة 20 
ســنة( نعمــة دامــت لأكثر مــن 40 عاماًً، منذ تأسيســها 
تحديداًً في السنوات الممتدة من التسعينات وحتى بُُعيد 
منتصف العشــرية الثانية من العقــد الحالي؛ خلال هذه 
الفتــرة تمتع المنتمون إليهــا بمزايا لم تتوفّّر لأي جمعية 

أو مؤسسة صحافية أخرى.
لقاءات صحافية مع الممثلين والمنتجين والمخرجين 

طوال العام )بمعدل 3-4 مقابلات في الأسبوع(.
هــذه المقــابلات كانــت تتــم بســهولة يُُحســد عليها 
الأعضاء: شركات التوزيع والإنتاج تدعو المنتسبين إلى 
القيــام بها. ما علــى الأعضاء الراغبين ســوى الموافقة 
وتســجيل حضورهــم إلكترونياًً. هذا إلــى جانب دعوات 
لحضــور تصويــر الأفلام الكبيــرة التــي كانــت متاحــة 
أيضاًً، كذلك حضور الجمعية الحفلات في أفضل وأغلى 
الفنــادق، وحضور عــروض الأفلام التــي بدورها كانت 

توازي عدد اللقاءات.
عبر خطّّة وُُضعت ونُُفّّذت بنجاح، أُُغلقت هذه الفوائد 
الجمّّــة وحُُوّّلــت الجائــزة الســنوية التي كانــت الجمعية 
تمنحهــا باســم »غولــدن غلوبــز« لمؤسســة تجارية لها 
مصالح مختلفة. اليوم لا تمثّّل »جمعية هوليوود للصحافة 

الأجنبية« إالّا قدراًً محدواًًد من نشــاطاتها السابقة بعدما 
فُُكّّكت وخلعت أضراسها.

مفاجأة هوليوودية
مــا حدث للجمعية يبــدو اليوم تمهيــداًً لقطع العلاقة 
الفعليــة بيــن الســينمائيين والإعلام علــى نحــو شــائع. 
بعضنا نجا من حالة اللامبالاة لتوفير المقابلات بســبب 
معرفة ســابقة ووطيدة مع المؤسسات الإعلامية المكلّّفة 
بإدارة هذه المقابلات، لكن معظم الآخرين باتوا يشهدون 
تقليداًً جديداًً انطلق من مهرجان »فينيسيا« العام الحالي 

وامتد ليشمل مهرجانات أخرى.
فخلال إقامة مهرجان »فينيســيا« في الشهر التاسع 
مــن العــام الحالــي، فُُوجئ عــدد كبير مــن الصحافيين 
برفــض مََنحِِهم المقــابلات التي اعتــادوا القيام بها في 
رحــاب هذه المناســبة. أُُبلغــوا باللجوء إلــى المؤتمرات 
الصحافية الرّّســمية علماًً بــأن هذه لا تمنح الصحافيين 
أي ميزة شــخصية ولا تمنح الصحافــي ميزة مهنية ما. 

هذا ما ترك الصحافيين في حالة غضب وإحباط.
تبلــور هــذا الموقف عندمــا حضــرت أنجلينا جولي 
المهرجــان الإيطالي تبعــاًً لعرض أحــد فيلمين جديدين 
 Without«( لهــا العام الحالــي، هو »ماريا« والآخر هــو
Blood« الذي أخرجته وأنتجته وشــهد عرضه الأول في 
مهرجان »تورونتو« هذه الســنة(. غالبية طلبات الصحافة 
لمقابلاتها رُُفضت بالمطلق ومن دون الكشــف عن سبب 

حقيقي واحد )قيل لبعضهم إن الممثلة ممتنعة لكن لاحقاًً 
تبيّّن أن ذلك ليس صحيحاًً(.

الأمر نفســه حــدث مع دانيــال كريغ الــذي طار من 
 .»Queer« مهرجــان لآخر هذا العام دعماًً لفيلمه الجديد
بدءاًً بـ»فينيســيا«، حيث أقيم العرض العالمي الأول لهذا 
الفيلــم. وجــد الراغبون فــي مقابلة كريغ البــاب موصداًً 
أمامهــم من دون ســبب مقبول. كما تكرر الوضع نفســه 
عنــد عرض فيلــم »Babygirl« من بطولــة نيكول كيدمان 
حيــث اضطــر معظــم الصحافييــن للاكتفــاء بنقــل مــا 

صرّّحت به في الندوة التي أقيمت لها.
لكــن الحقيقــة فــي هــذه المســألة هي أن شــركات 
الإنتاج والتوزيع هي التي طلبت من مندوبيها المسؤولين 
عــن تنظيــم العلاقة مــع الإعلاميين ورفض منــح غالبية 
الصحافييــن أي مقــابلات مع نجــوم أفلامهم في موقف 
غير واضح بعد، ولو أن مســألة تحديد النفقات قد تكون 

أحد الأسباب.
نتيجــة ذلــك وجّّه نحو 50 صحافياًً رســالة احتجاج 
لمديــر مهرجان »ڤينيســيا« ألبرتو باربيــرا الذي أصدر 
بيانــاًً قــال فيــه إنه علــى اتصال مــع شــركات هوليوود 
لحــلّّ هــذه الأزمة. وكذلــك كانت ردّّة فعل عــدد آخر من 
مديــري المهرجانــات الأوروبية الذين ي�ـَرون أن حصول 
الصحافييــن علــى المقــابلات حقٌٌ مكتســب وضروري 

للمهرجان نفسه.

< نفذ الصحافيون العاملون 
الغارديــان  صحيفتــي  فــي 
 48 لمــدة  إضرابًًــا  والأوبزرفــر 
ســاعة احتجاجًًــا علــى الاقتراح 
إلــى  الأوبزرفــر  صحيفــة  ببيــع 
 Tortoise  - ميديــا  »تورتويــز 

 .»Media
ويُُعــد هــذا الإضــراب، الــذي 
اســتمر يومي الأربعاء 4 ديسمبر 
والخميــس 5 ديســمبر، الأول من 
نوعه في تاريــخ »الغارديان« منذ 

أكثر من خمسين عامًًا.
ميديــا«،   »تورتويــز  وتديــر 
التــي يرأســها جيمــس هاردينغ، 
رئيس التحرير السابق لصحيفة 
الســابق  والمديــر  »التايمــز« 
لقســم الأخبار في »بي بي ســي«، 
خططًًا لاســتمرار نشــر الأوبزرفر 
كصحيفــة أســبوعية يــوم الأحد، 
مــع تعزيز حضورها الرقمي. كما 
تنوي الشــركة دمج الصحيفة مع 
منصاتها الأخرى وما تقدمه مثل 
البودكاست والنشرات الإخبارية 

المباشــرة. وظهرت  والفعاليــات 
أنبــاء اهتمــام »تورتويز« بشــراء 
»الأوبزرفر« في سبتمبر الماضي

وفــي تعليــق علــى الإضراب، 

صــرح متحــدث باســم الغارديان 
قــائلًاً: »نحن ندرك قوة المشــاعر 
الأوبزرفــر،  بيــع  اقتــراح  تجــاه 
ونقدر أن أعضاء الاتحاد الوطني 

للصحفييــن )NUJ( يرغبــون في 
التعبيــر عن آرائهــم. وعلى الرغم 
من احترامنا لحقهم في الإضراب، 
فإننــا لا نعتقــد أن الإضــراب هو 

الخيار الأنســب في هــذه الحالة، 
ونواصل محادثاتنا مع الاتحاد«

وأعلنت مجموعة »الغارديان« 
خطــة  وضعــت  أنهــا  الإعلاميــة 
للحــد مــن تأثيــر الإضــراب على 
الموظفين والقراء والمشــتركين، 
النشــر  أنهــا ســتواصل  مؤكــدة 
عبــر الإنترنت وإصدار النســخة 
المطبوعة كالمعتاد، رغم إضراب 
الصحفيين. وكان أعضاء الاتحاد 
الوطنــي للصحفييــن )NUJ( قــد 
أقروا في اجتماع الشهر الماضي 
أن بيــع الصحيفــة يُُعــد »خيانة« 
لالتزام صنــدوق ســكوت، المالك 
الغارديــان،  لمجموعــة  النهائــي 

تجاه الأوبزرفر. 
المقترحــة،  للخطــة  ووفقًًــا 
موظــــفي  بإمـكـــــان  ســيكــــون 
الأوبزرفر اختيــار الحصول على 
تعويضــات إنهــاء خدمــة طوعية 
بشــروط مُُحسنة، أو الانتقال إلى 
»تورتويــز« مع ضمــان الاحتفاظ 

بشروط عملهم الحالية. 

صحافيو الغارديان والأوبزرفر
 ينفذون إضراباًً لمدة 48 ساعة

{ بورتسودان - )سونا(

كردفــان  إعلاميــو وصحفيــو  رابطــة  التقــت   >
العــام  الإتحــاد  رئيــس  نائــب  يرافقهــم  ودارفــور 
للصحفييــن الســودانيين الأســتاذ محمــد الفاتــح, 
الأســتاذ عبدالله يحيى عضو مجلس السيادة, أمس 

في مقر إقامته في مدينة بورتسودان.
جــاء اللقاء في إطار التواصل مــع قيادات الدولة 
والمجتمــع والفاعليــن للتعريــف بدواعــي تكوينهــا 
وأهدافهــا وخططها المســتقبلية لتطوير وتحســين 

الأداء الصحفي والارتقاء بالرسالة الإعلامية.
من جانبه رحب عضو السيادة بالوفد مؤمنا على 
الفكرة وأبدى استعداده للتعاون مع الرابطة ودعمها 
لإدراكه بالمشــاكل والصعوبات التــي تواجه الإعلام 
والإعلامييــن في دول العالم الثالــث رغم أنه الركيزة 
الثالثــة التــي يعــول عليها فــي نهضة الــدول وبناء 
المجتمعــات، ووعد بتذليــل كافة العقبات التي تعيق 

تطوير عمل الرابطة.
وقال الأســتاذ محمد الفاتــح نائب رئيس الاتحاد 
العام للصحفين السودانين أن الهدف من الزيارة هو 
التعريــف بالرابطــة وتقديمها كمؤسســة تعمل تحت 
مظلــة الاتحــاد العــام وتضــم كوكبــة مــن الصحفين 
المميزين ممن لهم بصمة ظاهرة في الفضاء الإعلامي 

بمختلف أنواعه,
 وأشــار إلى أنه يشــعر بالإنتماء إلى دارفور وإنه 
شــغل مــن قبل منصــب رئيس تحرير جريــدة دارفور 

الجديدة في بداية التسعينات.
وأكد على ضرورة التعاون لتحسين الأداء المهني 
بالتدريــب والتطويــر عبر هــذه الروابــط التي تعمل 

بتناغــم تام مع الاتحاد على جميع الأصعدة الوطنية 
دون إنكفاء أو انحياز.

وتحــدث في اللقاء الأســتاذ علي منصور حســب 
اللــه رئــس الرابطــة إنابــة عــن الوفد شــاكرا عضو 
مجلس الســيادة على الترحيب وحســن الاســتقبال, 

والتعاون والاهتمام.

وأكــد  ســعي الرابطــة الــدوؤب للجلــوس مع كل 
المســؤولين لتمكينها من تحقيــق أهدافها وتوصيل 
رســالتها المهنية والعمل علــى عكس هموم وقضايا 
الولايــات ومحاصــرة خطــاب الكراهيــة المتصاعــد 
نتيجة لممارسات المليشيا وجرائمها لأجل التعايش 

والاستقرار وبناء السلام.

للتعريف بأهداف الرابطة وخططها المستقبلية 

»إعلاميو وصحفيو كردفان ودارفور« تلتقي عضو مجلس السيادة

{ لندن - »فويس«

< قالت روضة الحاج الشاعرة السودانية خلال 
حــوار معهــا فــي برنامــج »بلا قيود« أحــد البرامج 
العالميــة التــي تقدمها بي بي ســي في اســتضافة 
المذيعــة نــوران سلام، إنّّها لم تكــن تتمنى أن تظل 
قصيدة بلاغ إمراة صالحة حتى الآن لأنّّ صلاحيتها 
تــدل على أنّّ الوضع في العالم العربي ما يزال على 

ما كان عليه قبل عشرين عاماًً.
وأضافت روضة الحاج أنّّ سقوط النصيف الذي 
ورد فــي تلــك القصيدة وهــو تقاطع نصّّــي مع ورد 
فــي بعض أبيات الشــاعر النابغة الذبياني ، يشــير 
إلــى النخوة العربية والشــهامة العربيــة التي تريد 
أن تكــون واقعــا ولكــن »ما تــزال مواجــع الأمة هي 
ذات المواجــع، وما تزال الجراح التي تحدثت عنها 

القصيدة قائمة« حسب قولها
وفيما يتعلق بالأدب الســوداني وعدم انتشــاره 
بشــكل واســع فــي العالــم العربــي تــرى الشــاعرة 
روضــة الحــاج أنّّ الإعلام في بلادها لم يســتطع أنّّ 
يقدم الأدب الســوداني كما ينبغي غير أنّّها اشــارت 
في الوقت نفســه إلــى أنََّ الانفتــاح العالمي الحالي 
المتمثــل فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي أتــاح 
للأدباء تقديم إنتاجهم الأدبي عبر صفحاتهم »أعتقد 
أنّّ الأدب السوداني موجود ومنتشر، وهنالك أسماء 
كثيرة قدمتنا كأفضل ما يكون في مجال السرد وفي 
مجال الشــعر وفي مجالات أخرى كثيرة، ولكن تبقى 

الحاجة إلى المزيد« حسب تعبيرها.
وأشــارت الشــاعرة الســودانية إلى تحولات في 
القصيدة النسائية وعودتها بقوة رغم إقرارها بقدم 

التجربــة التــي تعود إلــى تماضر الخنســاء وليلى 
الأخليليــة وأنّّ ثمة مناطق في تفكير المرأة لا يمكن 

أن تعبر عنها إلا إمراة. 

عادت تأء التأنيث  إلى القصيدة العربية
قالت روضة الحاج إنّّ النســاء أقدر على التعبير 
عن أنفســهن وعن رؤيتهن مــن الرجال بل وتحرض 
النســاء علــى أن لا يقلدن نصا يتعلــق بالمرأة كتبه 
جرــال وأن يســتمعن إلــى أصواتهــن وأن يكتبــن 

مشاعرهن الخاصة.

ووصفــت روضــة الحــاج تجربــة الابتعــاد عــن 
الســودان بسبب الحرب التي تشــهدها البلاد بأنّّها 
تجربة قاسية عليها وعلى السودانيين جميعا وهي 
مــا عبّّــرت عنها في قصيدتهــا الآن تمطر في جنوب 
القاهــرة التــي نظمْْتها في العاصمــة المصرية قبل 
انتقالها للمغرب حيث تعمل خبيرة في منظمة العالم 

الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة«إسيسكو«
وأعربــت روضــة الحــاج عــن امتنانهــا لمصــر 
مــن  كبيــــــرة  اعـــــــدادا  لاســـــتقبالهم  وشــعبها 

الســودانيين.
ولا ترى الشــاعرة الســودانية حرجا في توليها 
حقيبة وزارية في آخر حكومة أطاحت بها انتفاضة 
عــام 2019 لأنّّهــا كانــت تأمــل مع نظرائهــا احتواء 
الوضع في الســودان الذي كان ينــذر بتكرار تجربة 
بلدان ما عرف بالربيع العربي. »بلداننا هذه ليســت 

جاهزة لهذا النوع من التغيير« على حد تعبيرها.

روضة الحاج في »بلا قيود« على قناة بي بي سي : مناطق في تفكير  المرأة لا يعبّّر عنها إلا إمرأة

الإعلام في السودان لم يقدم الأدب السوداني كما ينبغيالإعلام في السودان لم يقدم الأدب السوداني كما ينبغي

{ الخرطوم - »الرسالة نيوز«

< كتبــت الأميــن العام لرابطــة الصحفيين 
الســودانيين الاستاذة ابتســام الشيخ منشور 
اطلــع عليــه موقــع الرســالة نيــوز الالكتروني 
الاخبــاري قالــت فيه يســر رابطــة الصحفيين 
السودانيين أن تُُعلن عن نجاح مسعاها لإدخال 
كآفــة الصحفييــن فــي مختلــف الوســائط في 
دائــرة خدمات التأمين الصحي وســتبدأ خلال 
اليومين القادمين بمشيئة الله البدء في إستلام 
المســتندات بمقر الرابطة بمدينة بورتســودان 

لإستخراج البطاقة العلاجية

< فــاز الفنــان التشــكيلي الســوداني المعتــز 
مختــار على الأمين بجائزة لوكســمبورغ للفنون لعام 
2024، ومنح شــهادة الجدارة الفنية من قبل متحف 
لا بيناكوتيك في لوكسمبورغ، وذلك تقديرًًا لمشاركته 

فــي الاختيــار الدولــي لجائزة لوكســمبورغ 
للفنون 2024.

المعتــز مختــار، الــذي يعيش في 
المملكــة العربية الســعودية منذ 25 
عامًًا، هو مهندس وفنان متخصص 
فــي الرســم الرقمــي. بدأ مشــواره 
التعليمي في الســودان، حيث درس 

المرحلة الابتدائية في مدرسة القوز، 
الاتحــاد،  مدرســة  فــي  والمتوســطة 

والثانويــة فــي مدرســة المقــرن، قبل أن 
ينتقل إلى جامعة الخرطوم لإتمام دراسته.

أســلوبه الفني لفت الأنظار بفضل رسوماته التي 
تجســد الواقع السوداني بكل تفاصيله، معتمدًًا على 

الألــوان الجريئــة التــي تضفــي على لوحاتــه أبعادًًا 
جاذبــة ومؤثرة. وتعتبــر جائزة لوكســمبورغ للفنون 
واحــدة مــن الجوائــز الفنية الدوليــة البــارزة، التي 

ينظمها متحف »Pinacothèque« في لوكسمبورغ.
تهــدف الجائــزة الســنوية إلى اكتشــاف 
المواهب الفنيــة الجديدة من جميع أنحاء 
العالــم، بغــض النظر عن الجنســية أو 
العمر. منذ تأسيســها في عام 2015، 
أصبــح لهــذه الجائــزة دور مهــم في 
تعزيز مسيرة الفنانين وتحفيزهم على 
المســتوى الدولي، مــن خلال منحهم 
مرجعًًــا مهمًًــا يضيفونه إلى ســيرتهم 

المهنية.
يجــدر بالذكر أنه يتــم اختيار 24 فنانًًا 
للتصفيــات النهائيــة كل عام من قبــل المتحف، 
ليتم اختيار 3 فائزين في النهاية من قبل لجنة تحكيم 

مستقلة.

ابتسام الشيخ تُُسعد القاعدة 
الصحفية والاعلامية في السودان 

المعتز مختار علي الأمين يفوز 
بجائزة لوكسمبورغ للفنون

< لندن: »الشــرق الأوسط« - أفاد ممثلو الادعاء 
بأنــه جرى القبض علــى رجلين رومانيين في بلادهما 
واتهماهمــا فيمــا على خلفيــة طعن صحافــي إيراني 

خارج منزله في لندن في الربيع الماضي.
ويواجــه نانديتو باديا، 19 عاماًً، وجورج ســتانا، 
23 عامــاًً، الترحيل إلــى المملكة المتحدة بعد القبض 
عليهمــا، الأربعــاء، بتهمــة التســبب في جــرح بقصد 

إحداث أذى جسدي خطير.
وتــم طعــن بوريا زيراتــي، وهو مقــدم برنامج في 
قناة »إيران إنترناشــيونال« ومقرها بلندن، في ســاقه 
فــي 29 مــارس )آذار( خــارج منزلــه فــي ضاحيــة 
ويمبلدون. وذكرت الشرطة أن الرجلين هاجما زيراتي 
وفرا بمساعدة ســائق. وأشارت شرطة العاصمة إلى 
أن المشــتبه بهمــا فــرا إلى خــارج البلاد مــن مطار 
هيثرو. وتولت التحقيق شــرطة مكافحة الإرهاب نظراًً 

لمهنــة زيراتــي والتهديدات التي تلقاهــا الصحافيون 
الإيرانيــون المقيمــون بالمملكة المتحــدة. وقال ممثلو 
الادعــاء فــي بريطانيــا، الخميــس، إنهم وافقــوا على 
توجيــه اتهامــات لرجلين رومانيين فيمــا يتعلق بطعن 
صحافي يعمل في مؤسســة إعلامية ناطقة بالفارسية 

في لندن في مارس.

اتهام رومانيين اثنين بطعن 
صحافي إيراني في لندن

هوليوود ترغب في صحافيين أقل بالمهرجاناتهوليوود ترغب في صحافيين أقل بالمهرجانات

)24A( »دانيال غريغ في »كوير

الوفد خلال الزيارة.

من الحوار الذي اجري مع الشاعرة روضة الحاجة على قناة بي بي سي عربي.

الحرب تجربة قاسية علينا 
وعلى السودانيين جميعا 

وهي ما حاولت التعبير 
عنه في قصيدة الآن 

تمطر في جنوب القاهرة

ممتنون لمصر وشعبها 
لاستقبالهم اعدادا كبيرة 

من السودانيين.

لا أرى حرجاًً في تولي حقيبة 
وزارية في آخر حكومة 

أطاحت بها انتفاضة 2019 
لأننا كنا نأمل احتواء الوضع 

في السودان.
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نعمة ابن حلام *

< هل دور الشاعر منحصر في أن ينتج أفكارا مجردة فحسب، 
أن ينحــت الجمال لأجل الجمال فقــط؟ أم أنه يكتب بهدف خلق رؤية 

صادقة للتجربة الإنسانية في جانبها الأخلاقي والجمالي؟ 
الشــاعر ليس منظرا فلســفيا، ولا ينتج مفاهيــم مجردة بقدر ما 
يتعامل بشــكل مباشــر مع العواطف والجمال والجوهر الإنســاني، 
فحينمــا يكتــب عن الخير أو الحب أو العدالــة الاجتماعية أو الكرامة 
الإنسانية، فإن هنالك عَقْدا أخلاقيا ضمنيا يشير إلى أن حياته يجب 
أن تعكــس هــذه المثــل العليا. فإن لــم يحترم هذا العَقــد صار ذاك 

الشعر شكلا من أشكال الخيانة الجمالية والأخلاقية. 
الشــعر، والحال هذه، انعكاس مباشــر للذات الشاعرة، وشهادة 
حيــة علــى تجربة معيشــية ترجمت إلــى لغة وكلمــات، وتجلٍّ واضح 
لقناعات الشــاعر الداخلية وممارساته الخارجية. إنه صدق وأصالة 
ومســؤولية وأخلاق وتحســن ذاتي مســتمر، فكل قصيدة هي تعبير 
حقيقــي عــن الــذات وموقف غير منفصــل عن الفعل، بــل هي الفعل 

ذاته.  
من هذا المنطلق، يبرز الفعل الشعري كممارسة أخلاقية مستمرة، 
وهــذا لعمــري من البديهيات، إذ كيف لشــاعر أن يتغنى بالرحمة ولا 
يطبقهــا وأن يكتــب عــن الجمــالِ والقبحُ يغمــر علاقاتــه المجتمعية، 
وأن يســتنكر الظلم والاســتبداد ويمارســهما في حياته الشخصية. 
الشــاعر الصــادق يجعل من قصائده تجســيدا للجمــال، ورقيا إلى 
معارج الســمو، وتجــذرا في أعماق الصدق، ورغبــة ملحة في تقويم 
ضلوع العالم. أما الشاعر المزيف فينظر إلى الشعر باعتباره مجرد 
تعبيــر جمالي أو زخرفة لغوية منفصلة عن الواقع وعن الممارســات 
الحياتيــة، فتأتي نصوصه خالية مــن الروح، بعيدة عن الذات، مقنعة 

بالرياء، شاهدة على تزييف لجمال الشعر والغاية منه.
دور الشاعر إذن يتجاوز التعبير المزركش واللغة الفنية والصور 
المدهشــة الجذابة. فإلى جانب هــذه المكونات التي لا غنى عنها في 
الفعل الشــعري، لا بد أن يخدم شــعره قضية ما في المجتمع، وأن 
يعكس تجربة إنسانية قد يصعب التعبير عنها من خلال اللغة عادية. 
الشــاعر الحقيقي مرآة للثقافــة والوعي، يعكس روح عصره ويصور 
الواقــع العاطفــي والفكري والجماعــي لمجتمعه، غايتــه من ذلك أن 
يســاهم فــي تقريب الواقع للنــاس بلغة فنية تقتحم القلــوب والعقول 

وتثير التعاطف والتضامن وتلهم التغيير والتحدي.
لكنــه متى لم يضع هذا الــدور نصب حروفه، فقدت هذه الأخيرة 
ألقها ونفت عن نفســها مشــروعية الدخول من بوابــة التاريخ، ففاقد 

الشيء لا يعطيه.

* شاعرة وروائية من المغرب.

شذرات

فاقد الشيء لا يعطيه

والكتــاب  المبدعيــن  مــن  عــدد   }
إســم  إســتطاعوا وضــع  الســودانيين 
الســودان فى خارطة العالم ، إذ أعترف 
بهم وبما قدموه ، وســعت اللغات إليهم 
ترجمــة وتعريفــا بهــم ، وقــد ظلــوا فى 
مقدمــة الكتــاب العــرب والفنانيــن فــى 
التشــكيل والســينما   لما لمســه العالم 
فيهــم من إبداع وتنوع ومكان ســوداني 

رسموه سردا ولوحة وفنا سابعا . 
ومن هذه الأســماء فى كتاب الإبداع 
الســوداني العالمــي يقف فــى المقدمة 
والتشــكيلي  صالــح  الطيــب  الروائــي 
إبراهيم الصلحي والمخرج السينمائي 
ســعيد حامد والروائي أمير تاج الســر 
والروائــي جمال محجوب والتشــكيلي 
راشــد ديــاب والشــاعر محمــد مفتــاح 
الفيتــوري والروائيــة ليلــى أبــو العلا 
والممثل إبراهيم خان والبروفسير عبد 
اللــه الطيب بجانب الروائي عبد العزيز 
بركة ساكن والتشــكيلى حسين جمعان 
وعثمان وقيع الله ومحمد أحمد شبرين 

ومحمد حمزة . 
و كانت البيئة الســودانية مفتاحهم 
صالــح  والطيــب  للعالميــة.  للوصــول 
فــى رواياتــه  وقصصــه جعــل المــكان 
الســوداني محــور ســرده فــى تشــكيل 
الأحداث وهــذا ما لفت الأنظار إلى أدبه 
فبالرغم من أن الطيب عاش جزءا كبيرا 
مــن حياتــه فى لندن إلا أنــه لم ينفك من 
بيئتــه وواقعــه وماضيه وذاكــرة مكان 
فــى حلــه  معــه  كان يحملــه  ســوداني 
وترحالــه كتابة ولســانا ، و يدل ذلك أن 
الطريــق للعالمية يمر من خــال البيئة 

المحلية .
وكذلك نجد أن أعمال الفنان العالمى 
بالبيئــة  لصيقــة  الصلحــى   إبراهيــم 
الســودانية والتراث الفكــري والروحى 
لأرض الأجــداد التــى نهــل مــن معينها 
وعاش فيها ، وفى لوحاته نرى حضورا 
بــارزا لشــجرة » الحــراز » وهــى إحدى 
المميــزات الطبيعية للبيئة الســودانية 
إذ يعتبرها الصلحى رمزا لفوة الشكيمة 
فســوة  رغــم  الحيــاة  علــى  والإصــرار 
الطبيعــة والجفاف .و يقول الصلحي  » 
اتخذت شــجرة الحراز فى أعمالي رمزا 
للإنســان الســوداني البــدوي الرعــوي 
المــزارع   ، النفــس  عفيــف   ، الأغبــش 
المتــوكل على اللــه ، الحاصــد الصابر 
القنوع »يقول الناقد والأستاذ الجامعي 
الدكتور مصطفى الصاوى حقق العديد 
مــن كتاب هــذا الوطن إنجــازات عديدة 
ومتعددة ، وهجرتهم كظاهرة ســاهمت 
وكل  والارض  بالنيــل  وصلهــم  فــى 
الجغرافيا الســودانية واعطت  العولمة 
خيارات متعددة فى توصيل صوتهم إلى 
شعوب ولغات ومنهم من يعيش فى هذه 
الثقافات ومنهم من أتاها من الســودان 
،ويتســاءل الصاوى حول بروز أســماء 

ســودانية فى مشــهد الكتابةوالتشــكيل  
والســينما عالميــا حول  هــذه الظاهرة 
كيفيــة قراءتهــا هل هــى حركــة لإرتياد 
آفاق عالمية أم خروج لتحســين شروط 
الحيــاة ومتابعــة مشــاريعهم الابداعية 
فــى  والوقــت  المــادى  العائــد  بتوفــر 
تحســن وتجويــد كل مــا يصبــون إليه 
فى ابداعهم واشــار الصاوى إلى أهمية 
القراءة المنهجية الواعية لســير هؤلاء 
المبدعين فــى صولات إبداعهم من أجل 
تحرير صــورة الكاتب المعروف عالميا 
مــن صــورة الإستشــراق التــى هيمنت 
علــى رؤيــة الغــرب للشــرق وأن أغلــب 
هؤلاء الكتاب.الســودانيين مع كونية ما 
يطرحــون إلا أن نقطــة الإنطلاق الأولى 

والأخيرة هى المكان السوداني . 
واوضح الصاوى أن تجربة الروائى 
العالمــى الطيــب صالــح تعــد نموذجا 
مشــرقا لكل كاتب يحاول الوصول لأكبر 
قطــاع مــن القراء فــى العالــم إذ إنطلق 
من بيئــة القريــة الســودانية الصغيرة 
المنســية إلــى أعلى مراتــب الكتاب فى 
العالــم إذ تــم إختياره مــن ضمن أعظم 
مائة كاتب عالمى ساهموا فى الحضارة 
الإنســانية وأنــه كان يســتحق جائــزة 
نوبــل فــى الآداب ولكــن تبــدو أن هناك 

إعتبارات أخرى لهذه الجائزة مع إبداع 
الكاتب . 

التشــكيلى  أن  الصــاوى  وقــال 
العالمــى إبراهيــم الصلحــي قــد إحتل 
مرتبة عالية فى الفن التشكيلى العالمى 
ورؤى  الشــعبي  موروثــه  بتوظيفــه 
جماعتــه التشــكيلية مدرســة الخرطوم  
للكون فى لوحاته إضافة إلى تنظيراته 
فــى الفــن التشــكيلي وهوقامة ســامقة 
تخطت تخــوم المحلية إلــى العالمية ، 
باقتــدار ، بمــا إمتلكه مــن  طاقات فنية 
، وفجــر قدراته التى اســتلهمت التراث 
تفاعلهــا  فــى  التراثيــة  والموتيفــات 
باعتبارها البداية والمنطلق ، وينطبق 
هــذا علــى شــبرين وحســين جمعــان ، 
وكمالا إبراهيم ومحمد عبد الله عتيبى 
. أما فــى مجال الســينما نجد المخرج 
ســعيد حامــد والممثــل ابراهيــم خــان 

وفائزة عمسيب والسنى دفع الله . 
ويمكــن فــى هــذا الصــدد الإشــارة 
للمبــدع د. وجــدى كامــل خــال افلامه 
القصيــرة ، وكذلك الوثائقية . ويضيف 
الصــاوى فــى مجــال الشــعر لا يمكــن 
تجاوز الشــاعر محمد مفتاح الفيتورى 
عاشــق افريقيا ، والصوفي المتبتل فى 
محراب العشق الإلهي ، هو نسيج وحده 

إضافة لمســرحياته الشعرية ، وحراكه 
من مصر لبيروت وليبيا والمغرب . 

وتميز الفيتورى بقدرته على تطويع 
فــكان  العربيــة والافريقيــة  الثقافتيــن 
صوتــا فريــدا ، متميزا ولــه العديد من 
القصائــد التى ترجمت الى لغات أخرى 
، ويدخــل فيمــا ســبق روضــة الحــاج 
التــى لمعــت علــى المســتوى العربي . 
واشــار الصــاوى إلــى ماوصلــت إليــه 
أعمالــه من ترجمــات للغــات الحية من  
إنجليزية وفرنســية وايطالية والمانية 
وروســية ولغــات أخــرى  ، بالإضافــة  
وصلــوا  الذيــن  الســودانيين  للكتــاب 
للعالميــة نجد عبد العزيز بركة ســاكن 
الــذى ترجمــت رواياته إلى عــدة لغات 
والروائي منصــور الصويم الذى ترجم 
إلى الإنجليزية والفرنســية  . ولا يمكن 
تجــاوز الروائيــة ليلى أبــو العلا التى 

كتبت نصوصا باللغة الإنجليزية. 
وفى روايتهــا » المترجمة والمئذنة 
»معالجــات لعلاقة الأنا بالآخر فى فترة 
ما بعد الإستعمار وولوج آفاق العولمة 
. وهى بالمحصلة فى قلب العالم وهناك 
أميــر تاج الســر صاحب مهــر الصياح 
وسماء بلون الياقوت وتوترات القبطي 
وآخــر رواياتــه جــزء مؤلم مــن حكاية 

وترجمــت رواياته للغات عديدة ووصل 
لمرتيــن للقائمة القصيــرة للبوكر ونال 
جائزة كتارا ورشحت رواياته المترجمة 
لجائــزة افضــل الأعمــال المترجمة فى 
العالــم . وتبقــى الإشــارة أيضــا إلــى 
عثمــان وقيع الله الحروفي الســوداني 
الــذى حقق إنجازات شــامخة فى الخط 

العربي . 
الجامعــي  الأســتاذ  يذهــب  بينمــا 
المهــدى  محمــد  الناقــد  والبروفســير 
بشــرى إلى أننا بــدءا لابد أن نتســاءل 
عــن ماهى العالميــة ؟ وهل هناك معيار 
متفــق عليــه ؟ عادة بالنســبة لنا يقصد 
بالعالمية الوصول إلى الغرب والقبول 
هنــاك ، وهذا تدخل فيه معايير أخرى ، 
لأن هنالــك أعمالا كتيــرة كبيرة لم تجد 
حظهــا فــى الترجمــة ، أو المبدعين لم 
يصلوا اوروبا لســبب ما ، فمثلا نجيب 
محفوظ إهتمــوا بترجمة أعماله وكذلك 
الجامعــة الأمريكية وقــام الناقد حمدى 
الســكوت بترجمــة بعــض أعماله وهو 
متخصص . ونجيب يستحق نوبل حقا 
ولكــن لو لم تترجــم أعماله لمــا نالها . 
وبالنســبة للطيــب صالــح والصلحــى 
والآخريــن هــؤلاء يســتحقون أن يتــم 
تقديرهــم فى اوروبــا لأنهــم بالمعايير 
الأوربية متقدميــن ، لكننا مثلا نجد أن 
الإحتفــاء برواية الطيب صالح موســم 
الهجرة للشــمال أكثر من بندر شــاه مع 
أن أعمــال الطيــب صالح لا تتجزأ وكما 
قال الناقد عبد الرحمن الخانجى أعمال 
الطيــب صالــح روايــة كبيــرة لا تتجزأ 
وكلها تدور حول مكان واحد » ود حامد 

» والشخصيات هى نفسها . 
ويضيــف بشــرى لما ظهــرت رواية 
امريــكا اللاتينيــة وظهــر ماركيز كانت 
تعبر عن واقع امريكا اللاتينية ما سمي 
بالواقعية الســحرية ، واستحقوا فعلا 
تقديــر اوروبــا والعالــم الأول وفرضوا 
كتاباتهــم وابداعهــم واجبــروا اوروبا 
على تغيير المعايير النقدية فى الرواية 
مــثلا ، وبالتالى لا توجــد معايير ثابتة 
لتحكــم بهــا ،وهناك نمــاذج لكتابات لم 
تجــد حظهــا مــن القبــول فــى اوطانها 
ولكنهــا فى الغرب وجدت حظها لقراءة 
الغرب الأخرى بزوايا نظر سياســية أو 
إستشــراقية ..واشار بشــرى إلى مقولة 
الروائــى الطيب صالح بــأن  » المحلية 
هــى طريق العالميــة » لأن المطلوب من 
المبــدع أن يعبــر عــن واقعــه وهويتــه 
المعاييــر  يغــازل  أن  دون  الثقافيــة 
الأوربيــة وهذا ما فعلــه نجيب محفوظ 
واســتحقوا  وماركيــز  ســوينكا  وول 
نوبل عن جدارة ، والصلحى يســتوحى 
التــراث ويحــاول أن يفجر فــى التراث 
امكانيــات كبيــرة وبهــذا الفهــم احتــل 
موقعــه العالمــي .  والطيــب صالح قال 
إنــه لا يوجــد شــىء متفق عليه  اســمه 
قبلــه  إذا  الفنــان  بالتالــى   ، العالميــة 
الغــرب أو لم يقبله لا يعتبر ذلك خصما 
منــه ، وســاهمت كتابة ليلــى ابو العلا 
بالإنجليزيــة فى إنتشــارها واســعا فى 
العالم وإن حد ذلك من إنتشــارها عربيا 
وهنــا تأتى المفارقة  ،.وأوضح بشــرى 
بأن ترجمة الشعر من أصعب الترجمات 
بمــا يحتويه بداخله من صور وقراءات 
متعــددة وظاهــر وباطن ولغــة رؤيوية 
لذلك تجد أن كبار الشعراء السودانيين 
وعلى رأســهم محمد المهدى المجذوب 
وجيلى عبد الرحمن وتاج السر الحسن 
وعبد الله شابو على الرغم من معرفتهم 
عربيــا وقراءتهم نقديا لم يجدوا حظهم 
ترجمــة  لعــدم  عالميــا  الإنتشــار  مــن 

أعمالهم الخالدة.

سعت اللغات إليهم ترجمة وتعريفاً بهم

مبدعون سودانيون عالميونمبدعون سودانيون عالميون 

محمد نجيب محمد  علي

وكأنّــي أبحــثُ عــن شــي ءٍ 
مفقودٍ 

لا أتذكّره لكنّي
أذكرُ أنّي كنتُ أفتشُ

في الكون اللّّامحدود ...
شــغفٌ يدفعُنــي منذ ســنينٍ 

وكأنّي 
والدةٌ تبحثُ عن مولود ..

فكّرتُ كثيراً
قلتُ لعلّي واهمةٌ ..

هــو محضُ شــعورٍ بالفقدان 
..

لكن شعوري عاد  قويّاً ...
جمرٌ مسَّ فؤادي

فجفلتُ ..
ودارت بيْ الأرضُ

مراراً...
إذ ذاك استيقنتُ بأنّي 

مَنْ ضاعَ 
وأنّي أبحثُ عنّي ...

مســكتُ  أ
برأسي وكأنّي أمسكُ ريحاً..

ووضعت يدي فوق جبيني
ظلّت فارغةً ..

 فذُهِلت .. 
إذ ما كان سواي بثوبي !

عاودت البحث
سألتُ كثيراً ...

قالوا : 
أنتِ  هنا في بغدادك
من عشرينَ ونيّف ..

ما غبتِ وما جفَّ مدادك
أنتِ هنا في قلبِ عراقك ..
إذ ذاك استوقفني المعنى

تبقى الــرّوحُ رهينــةَ موطنها 
الأوّل ..

إن تنأى مجبرةً
لابدّ تعود

أو تبقى في الغربةِ
تمثال جليد .

قصيدة جديدة 
 )هنا .. أم هناك(

ساجدة الموسوي

  كسلا ... قبل اليوم الأول
{ منذ ما وعيت الأشياء والناس من حولى 
وجدتنــى مولعا بالغناء وبكل مــا له علاقة به 
من مديح نبوى ورقص شــعبى وحلقات الذكر 
إذ كانــت مدينــة كســا فــى خمســينات القرن 
الماضى زهرة مدائن الســودان موقعا متميزا 
فى الشــرق خضرة  غناء ومركــزا جاذبا ليس 
فقط لكل ســودانى قادم من بلاد بعيدة )النوبه 
، الــكارا ، الشــايقيه ، الجعلييــن ، الدناقلــه ، 
مناطــق   أو  و...و(  الرباطــاب...   ، المحــس 
قريبة ) كالرشــايده  ، الهدندوه ، والشــكريه ، 
والحلنقه ، والبنى عامر و...و.( بل كادت كسلا 
أن تصيــر موطنــا للفلاتا والهوســا القادمين 
من غرب إفريقيا وإلى إستيطان جالية الهنود 
التى أقامت لها مســتوطنة مســتقلة بها وكذا 
كانت كســا تفتح ذراعيها مــن بلاد الأحباش 
واليونــان والإيطــال والإخــوة اليمانية الذين 
كانــوا يعملــون بتجــارة القطاعــى )الكناتين( 
وتوزيــع المــاء  بالأخــراج علــى الســكان فى 

الأحياء القريبة من سوق كسلا.

كل هــذه المجموعات كانت تعمل بالزراعة 
والتجارة وبعض الحــرف الأخرى والخدمات 
وكانــت فــى مناســبات عديــدة تــؤدى فنونها 
فرديــا أوجماعيــا مصاحبــا  المحليــة غنــاء 
بالرقــص وغيــر قليــل مــن تلــك المجموعــات 
الســودانية والأجنبيــة مــا كانت تســتصحب 
المــرأة فــى تلك الفعاليــات الجميلــة الممتعه 
ســوى قبيلة الرشايده وجالية الهنود وجالية 
الحبشــه ) وبالمناســبة كانــت هــذه هى صفة 
ســكان المنطقــه قبــل أن تســتقل عنهــا دولــة 
إريتريــا (  بحســب ذاكــرة طفــل لــم يتجــاوز 
الخامســة بعد غنى له  المرحوم  ســرور نهار 
أحد أيام الإحتفالات بالمولد النبوى الشــريف 

) وتلك قصة رويتها من قبل(. 
كان والــدى الشــيخ العاقــب حامــد رحمه 
الله لا يفتأ يتلو القرآن فى هدأة الليل بصوت 
جميــل أخــاذ تغلب عليه نغمة حزينة شــجية، 
وبالنهار كانت أمى رابحه بت رضوان رحمها 
اللــه تدندن دائما بغنــاء حفظته من التراث أو 
بغنــاء ألفته كلمات ولحنــا فصار لها مجالس 
)ونســه( يومية مع صويحباتهــا من الجيران 
تســتقبلهن أو يســتقبلنها .كمــا كان لجار لنا 
راديــو يفتحه منذ الصبــاح الباكر يوميا على 
برنامــج إذاعــة إم درمــان الصباحــى القصير 
وكنــت أتســمع الأغانــى التــى يبثهــا الراديو 
وقليلا قليلا أصبحت أميز بين أصوات مطربى 
ذلك الزمان ثم توسعت التجربه وصارت شغفا 
وتنافســا بيــن أقــران الحى وزملاء المدرســه 
وكنت وقتها من أشد المعجبين بالفنان أحمد 
المصطفــى رحمــه اللــه وغيــرى كان يتباهى 
الفنــان  و  عثمــان حســين  بالفنــان  منافســا 
إبراهيم الكاشــف و حســن عطيــه ثم إنضاف 
إليهــم الفنــان أبــو داوود رحمهــم اللــه ومــع 
تعنصــر هــذه الذائقــة كنت لا اخفــى إعجابى 
بعدد آخر مــن الفنانين متجاوزا بذلك قوانين 
المنافسه الصارمة فكان من بين الذين أعجبت 
بهــم الفنان التاج مصطفى والفنان عبدالدافع 

عثمــان والفنــان عثمــان الشــفيع 
.عليهــم الرحمــه... ثــم فجــأة 

الخمســينات  مطلــع  فــى 
انفجر صوت  المرحوم 

الفنان إبراهيم عوض 
يهــز عروشــا كثيره 
فجــذب إليــه كثيرا 
المعجبيــن  مــن 
الكبار  على حساب 
ولكنــى برغــم ذلــك 
ظللــت علــى ولائــى 

يتزحــزح  لا  معجبــا 
بفنانى المفضل أحمد 

المصطفى أو ظننت ذلك 
إلــى أن ظهر فنــان لم نعهد 

مثله جذبنى إليه معجبا بالرغم 
منى وكان اســمه الكابلى )عبد الكريم  

الكابلى( ولذلك حديث آخر نتحينه فى حينه 
إذن كان المناخ الذى عشته وانا بعد صبى 
صغير كما أسلفت يعج ويضج بنشاطات فنية 
وثقافيــة غايــة فى الثــراء والتنــوع والجمال 
وأذكــر جيــدا ســماعنا ثــم شــهودنا مطربين 
كسلاوييــن فى ذلــك الزمان أذكر منهم حســن 
حســين الصومالــى وقــد شــهدته فــى إحدى 
المناســبات يعزف على العــود بصورة مبهره 
وكان صوتــه جمــيلا جــدا وأذكر أنــه فى تلك 
المناســبة صاحب بالعزف الفنان الخرطومى 
حســن درار ومــا زلــت أذكــر أغنيتــه ) عيونو 
الســود الكحيله عيون الحور مــا مثيله( الذى 
جــاء ملبيا المشــاركه فــى تلك المناســبة كما 
كان فــى كــسلا عــدد آخــر مــن الموســيقيين 
والمطربيــن  الرواد  من بينهم عبد الكريم ابو 
شــاخوره وحســين ابــو عجاج وحســن الزكر 

ومحمد الشاعر.
مــن المدهــش جــذا ان يجــد طفــل صغير 
إهتماما من كثير من أصدقاء والدى ذلك العالم 
الأزهــرى إمام جامــع كسلا وفقيههــا الوحيد 

الذى كان يقيم دروسا مسائية 
فــى صحــن المســجد ولا 
أنكــر أبــدا تأثيــر ذلك 
الشــيخ الكبير على 
الصغيــر   إبنــه 
فقد  كنتــه  الــذى 
برعاية  أحاطنى 
إهتمام  خاصــة 
مشــوب بعاطفة 
ما تزال تســرى 
عروقــى  فــى 
وطموحــا  محبــة 
فقــد كنــت مولوده 
الذى قــدم على دنياه 
هو شيخ تجاوز الستين 
صديــق  الأقــدار  ربطتــه 
دراســة فى الأزهر الشــريف )عبد 
الوهاب رضوان(  الذى زوجه شــقيقته رابحه 
رضــوان زوجــة هى نفســها كاد ان يتجاوزها 
قطــار الزواج منها نســل لهما خمســا توفيت 
المولــودة البكر في مهدها وكنــت انا اكبرهم 
وأوفرهــم حظــا بالمحبــة والرضــى والخوف 
والشــفقة ولكــم ان تتخيلوا طفلا فــى الرابعة 
أو الخامســه تفتحت عيناه على أبوين وكأنه 
حفيدهمــا وكذلك أختىَّّ عائشــة ونائلة وأخى 

الأصغر مالك رحمه الله.  
أحفظنى والدي الشــيخ العاقب  ولم أتعد 
الرابعــه أجــزاء )عــم وتبــارك وقد ســمع( من 
القــرآن الكريــم بــتلاوة مجــوده وقصائــد فى 
مدح الرســول صلى الله عليه وســلم وقصائد 
صوفيــة من تراث الســادة المراغنه وأشــعار 
كثيرة ثم أننى لسبب لا أدريه فى صغرى كنت 
مولعا بالغناء وحفظت كل ما أســمعه ويسهل 
ترديــده وكانــت هــذه الموهبــة الباكــرة قــد 
أثــارت إهتمام الكثيرين مــن أصدقاء وتلامذة 
الوالد الشــيخ  والغريب أن والدى ذلك الرجل 
العلامــه الفقيــه المهاب الذى كانــت تجله كل 

مدينة كسلا وتقدره لم يكن يبدى أى إعتراض 
حــول هذا الأمــر وأظنه إكتشــف موهبتى تلك 
فــكان يهتبل فرصة ذهابنا مبكرين لأداء صلاة 
الفجــر ويبدا فى تحفيظى كثيرا من الأشــعار 
أذكر منهــا متن الأجرومية وجوهــرة إبراهيم 
اللقانــى وابيــات مــن الفيــة إبــن مالــك التــى 

إستعصت علىَّّ وما تزال. 
وفــى مــرة نادانــى وداعبنــى قــائلا )انت 
بتحــب الغنا ان عملت لي مدحه ســمحه  أذكر 

منها مطلعها وبيتا واحدا وهما 
 بـــمِِس ربِّّ  الــغــــالبِِ

ارتـــــجى  لمطـــالــــبى
ومـــــآربى تـنـقــــضى  

فـــى الزمـــان الأقــــربِِ 
مطلبـــى حفـــظُُ الجنـــانْْ

الجـــوارح   واللســــانْْ
أن  أكـــــونََ فى  أمــــــــانْْ

من هـــــــوىًً  أو لـــــــعبِِ 
و كنــت فى الضحى أو بعد مــا )يطلقونا( 
من المدرســة أهرب للسوق القريب من منزلنا 
الواقــع فــى زقــاق الجعليين مضحيــا أحيانا 
بالدافــورى لأســتمع للأســطونات فــى مطعم 
عــم )عطيــه( الذى كان يبث غنــاء الفنان أحمد 
المصطفى والفنان عبدالعزيز داوود  فحفظت 
أغنية أهواك وكســرتها واغنية فينوس التى  
يغنيهــا أبــوداوود  وكســرتها وحتــى  هــذه 
اللحظة لم أجد ســببا لماذا حفظت  الأغنيتين 
)الطويلتين( ولم  أهتم كثيرا بحفظ الكسرتين 
ولا  غيرهمــا من الكََسْْــرات ) وهــى الأغنيات  
الخفيفــة الراقصة( ويبــدو أننى أخترت هكذا 
عفــوا لذائقتــى الإهتمــام بالأغنيــة الطويلــة 
لما  تحمله من  موســيقى  متنوعه    وجمال  
جــذاب ليــس موجــودا  فــى الأغنيــة الخفيفة 
السريعه بإيقاعات السامبا والرومبا والبايو  

المعروفه وقتذاك..
 كانت هــذه هى خلفية ذلــك الصبى  وهو 
يكبــر متعايشــا مــع حــالات الطــرب وتزايــد 

شــغفه بالغنــاء والمغنيــن الســودانيين ثــم 
بالمغنيــن المصرييــن بعــد أن صارالصبيــة 
وأبنــاء الحــى يرتــادون خفيــة  دار ســينما 
كــسلا التــى كان  يمتلكها  المواطــن  )إسلام 
الســيوفى(  رحمــه اللــه  وأحســن إليــه فقــد 
منحتنــا الســينما فرصــة الفرجــة علــى دنيا 
جديدة وفن جديــد من أفلام مصريه وأمريكيه 
ما كان لنا أن نشــاهدها أونســمع بها ... حتى 
جهاز الراديو كان بالنســبة لنا عالما ســاحرا 
جميلا نتبارى فى التلصص لإســتماع  أغانى 
الإذاعــه فى )قهاوى( الســوق وفى متجر العم 
محمد الحســن عطــا رحمه اللــه والد صديقنا 
وزميلنــا عطا  أوفــى عصر كل جمعة فى نادى 
الموظفيــن الكبار  القريب جدا من بيوتناوكنا 
نجتهــد فى حفــظ الأغانى الجديــدة وترديدها 
مكايــدة لمــن لا يحفظــون أغانــى مطربيهــم 
المفضليــن وكنت أحد القلة مــن حفاظ الغناء 
وكان زميلنــا المرحــوم عبــادي حمــد زعيــم 
المعجبين المتعنصرين للفنان عثمان حســين 
وكمــا كان يتقــدم دفعتنــا فــى الســنة الأولــى 
بمدرســة كسلا الأهليه الوســطى )الإبتدائيه( 
عام 1952  تلميذ موهوب فى الأناشيد ولاعب 
كــرة قدم ممتاز ومشــارك متمكــن فى الجمعية 
الأدبيــة الأســبوعية وكانــت مشــاركاته غالبا 
مــا تســتأثر بالمشــاركه الفائزه واســمه عبد 
العظيم عبدالله يوسف ثم صار بعد أن إستقر 
فى الخرطوم وأصبح   لاعبا  معروفا ومطربا 
مشــهورا بلقب عبد العظيم حركه )رحمه الله(. 
وأحســن إليه فقد كان )عظموت( عالما مختلفا 
عنا فى كل شــئ نحن أولاد دفعته الأصغر منه 
عمرا وأقل خبرة فى كل شــئ  فكان من واجب 
الزمالة  أن يكتــب عنه الكثيرون من الأصدقاء 
والــزملاء والكتاب فقد إنفرد بالعمل في مجال 
العلاج بالموســيقى ... ظلمناه ولذنا بالصمت 
المعهود فينا  فليعيننى العمر للكتابة عنه إن 
شــاء الله... وإلى اليوم الأول الذى لاينسى مع 

الراحل وردى ....فى عددنا القادم .

الموسيقار الدكتور أنس العاقب يكتب فى حلقات لـ »فويس«  

أيام في حضرة وردي  )أيام في حضرة وردي  )22((

د. أنس العاقب

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y CULTURE
أدب وثقافة 14o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y

Saturday 7 December 2024 - ISSUE No. 11

السبت ٧ ديسمبر  ٢٠٢٤م  -  ٦ جمادى الثاني ١٤٤٦ ه



باقى نجوم 

باقى نجوم منتظره الفجر  
عبرت ليل الغربة معاى 

وشهدت لي على طول الهجر 
مابين هجرك وبين الوعد 

ضاعت مني دروب السعد 
وانا مستنى وعودك لسه 

وما اتكفيت من وعدك بعد 
عيونك إنتى رحبق الزهر 
وغابة نور على وش النهر 

ومدى مفتوح للهوى والذكرى 
وللراجنك أبد الدهر 

كم توهني طريقك وكم 

وانا لا سائل ولا مهتم 
إلا الخوف من دربك يطول 

ويوصل بي لى مدن الهم 
كســاها  ورده  عشــقتك 

الطل 
علــى حافاتهــا الشــذى 

مبتل 
مكانــك  إنتــي  وترحلــى 

برحل 
وألقى وراه الزمن إختل 

تعالى نجدد فرح الأمس 
والأحلام الكانت همس 

بكره نلاقى الشجن اتبدد
فى الأيام والريح والشمس 

آخر أغنية كتبها التجاني 
سعيد ولم يقدمها وردي 

{ عندمــا بلــغ الثمانيــن من عمــره كانت 
سمعته الأدبية تسبقه إلى جميع بقاع العالم 
كأعظــم روائــي أنجبتــه روســيا فــي القــرن 

التاسع عشر الميلادي )1828م(.
كتابات تولســتوي اتســمت منذ شــبابه 
بمقتــه للعنــف.. )أنــا أكــره العنــف وأدعــو 
للســام. مع العنف يصبح الشــباب في حالة 
مروعــة !! ولكــن مــع الســام تزدهــر ورود 
الخريف في قلوب كبار السن وتغدو كالربيع 
في القلوب!! حاربوا دعاة الحرب حتى يغدو 
العالــم كلــه شــباباً ولو بلــغ أهلــه الثمانين 

مثلي هكذا(.
يُعــد تولســتوي من أشــهر مــن اعتنقوا 
فكــرة المقاومــة الســلبية، وتأثر بــه غاندي 
مُنظراً للمقاومة السلبية والعصيان المدني.

إن اســم ليف نيقو لايفيتش تولســتوي، 
يثيــر المتاعــب والمشــاعر ســواء بســواء. 

إذ كان يجمــع الصفــة وضدهــا. فهــو روائي 
عظيــم ومذهل وبذات الوقــت مفكر فوضوي. 
كذلــك تجده يجمــع بين المســيحي الصالح 
والمنشــق الغاضــب. وجمع فــي جعبته بين 
النبيــل الثــري والفقير المدقــع. ذلك الفارس 

الذي كان يجمع بين العاصفة وسكينتها.
بدأ تولســتوي حياته كنبيــل من النبلاء 
ــرتُ عن  الــروس وعبــر عــن ذلك قائــاً:- )عبَّ
أفــكاري بالكتابة الروائية.. مــاذا يريد المرء 
من حياتــه أكثر من ذلك... ســعدت بأبنائي!! 
وســعدت بهذه المزرعة الكبيرة  وبالشــهرة، 
البدنيــة  وبالســامة  والصحــة،  وبالثــراء، 

والعقلية.
ولكننــي أحــس بــأن حياتــي قــد توقفت 
فجأة.. والحقيقة أن الرجل العاقل لا يجب أن 

يرغب في شيء! إن الحياة نفسها وهم.
الحياة وهم كبير!! وها أنا ذا المحســود 
على الثــراء، وعلى الســعادة والشــهرة، بت 
أشــعر بأنه لــم يعد من حقــي أن أعيش أكثر 

مما عشت(.
في عمر إثنــان وثمانون عاماً، مصحوبة 
بصحــة معتلة اعتلي ليو تولســتوي القطار 
بصحبــة صديقــه دكتور »ماكوفتســكي« إلى 
المجهول فاراً من زوجته صوفيا بعد أن ترك 
لها رســالة مع ابنته ساشا: )لقد غدا وضعي 
في هذا البيت غير محتمل يا صوفي. لم يعد 
فــي قدرتي ممارســة الحيــاة اليومية.. حتى 
انقطع رجائي في مزيد من الصبر يقيني شر 

اليأس من عالم تشهيته كثيراً.
ما أنشده هو عالم من السكون والوحدة، 
لا يفسده ضجيج المال، ووحشية الرغبة في 
التملك!. أريد أن أقضي أيامي الباقية ليّ من 

العمر في سلام(.
وهــرب الروائــي الكبيــر.. إبــن الثانيــة 

والثمانيــن، الإنســان الفنــان.. لقــد فــرّّ 
من حيــاة رغــدة ورقابــة مدمرة 

مــن زوجتــه صوفيــا، وكان 
بينــه وبين المــوت أيام 

إلــى  ففــر  معــدودة 
مســجلًاً  المجهــول 
مغامــرة  أعجــب 
طائشــة في تاريخ 
العالمــي.  الأدب 
ألا  يجــب  لكننــا 
حيــن  نعجــب 
نقرأ مــا كتبه في 
كراســة مذكراتــه 
حالــة  فــي  وهــو 

الفــرار تلــك: ) مــا 
الشــعور  أجمــل 

بالأمــان والإطمئنــان! 
مــن  المــرء  يريــد  مــاذا 

هــذا؟  مــن  أجمــل  دنيــاه 
القوت الضــروري! والأمــان! ما 

أسعدني(!
لم يســجل تاريخ الأدب العالمي 
العواقــب  محســوب  غيــر  هروبــاًً 
بذلــك  قــام  بمثلمــا  لصاحبــه 
تولستوي أعظم من كتب الرواية 
الطويلة بل عبقريها الأول، الذي 
عــاش اثنين وثمانين ســنة في 
ظــل شــهرة عالميــة عريضــة 
لــم يحــظ بها أحد فــي تاريخ 
قلــة  العالمــي ســوى  الأدب 
قليلــة تعد على أصابع اليد 

الواحدة.
تولســتوي  لقد حصل 

»أبــو  بلقــب  جــدارة  عــن 

الشــعب« الذي منحه له الــزُُراع والعُُمال 
وكل المســتضعفين، متغافليــن 
ومتجاهلين قيصر روســيا 
فــي ذلــك الزمــان نيقولا 

الثاني!
لــم  إننــي   «
أفعــل مــا فعلت إلا 
إصرارها  بســبب 
التجســس  علــى 
وعلــى   ، علــّيَّ
العنيدة  رغبتهــا 
الســيطرة  فــي 
حياتــي،  علــى 
وتحريكــي في كل 
الحياتيــة  أمــوري 
حســب  والفكريــة 
الخاصــة«.  نظرتهــا 
جــاء هذا في رســالة من 
تولســتوي إلى ابنته ساشا 
وهو في رحلته المشئومة بعيداًً 
عــن صوفيــا. وحقيقــة فإن حــب صوفيا 
له اتســم بحــب التملك لا حــب التضحية، 
فــي  قــائلًاً  ذلــك  عــن  ــر  وعّبَّ
الأخيــرة  رســائله 
لبناته:- )أقنعوها بحق 
الســماء بأنني أدرك الآن 
بوضــوح أن الحــب الذي 
لــي،  تدعــي أنهــا تحملــه 
كذبة كبيــرة، وخبث خادع، 
لــم أعد قادراًً على التســامح 
فيه لأن هدفه هو خنق حريتي 
وقهــر إرادتــي وإرغامــي على 
التنــازل عــن أفــكار أؤمــن بها، 
بقــوة إيماني بالخالــق العظيم. 

إنهــا لا تفهم إن هذا الأســلوب فــي معاملتي 
ســيؤدي في النهايــة إلى المــوت. كأنما هي 
تهدف إلى قتلي. حســناًً، إعتقد أنها ستنجح 
فــي الوصول إلى هذا الهــدف قريباًً، فقد أكّّد 
لي دكتور »ماكوفيتســكي« أننــي إذا كنت قد 
نجوت من النوبــة القلبية الثانية، فلن أنجو 
مــن الثالثة التي تســعى أمكم جاهدة إلى أن 

أُُصاب بها في أسرع وقت تتخيله(.
برودة الجو داخل عربات القطار والإجهاد 
من مشــقة الرحلة، كل تلك المثبطات تكالبت 
لتعبث بصحة تولســتوي مما أجبر الطبيب 
علــى إجبــاره لمغــادرة القطــار فــي محطــة 
مجهولة اســمها )استابوفو( صارت من بعد 
ذلــك من أشــهر المحطات في تاريخ روســيا 
بعــد الأحــداث المؤلمــة التــي حاقــت بأبــي 

الشعب ليف نيقو لايفيتش تولستوي.
قــام ناظــر المحطــة بــدور بطولــي وهو 
يســتضيف تولســتوي ومرافقيــه فــي منزله 
وأكــرم وفادتهــم إلا أن الحالــة الحرجة التي 
كان عليها تولســتوي عجلــت برحيله وأذيع 
الخبــر فــي كل العالــم: إن الكاتــب الروســي 
الأشهر مات في محطة مجهولة على الخريطة 

الروسية اسمها »أستابوفو«!
كانــت آخــر الكلمــات التــي تفــوه بهــا 
تولســتوي قبــل موته:- )حين يحــوم الموت 
حــول رأســي، فلا أريــد أن يقتحــم لقائي مع 
ربي أحد من رجال الدين.. أريد أن أقترب من 
خالقي فــي فيض من نور المحبة، وليس مع 

ثرثرة كهنوتية(.
»الســند  وبجــواره  تولســتوي  مــات 
المزيــف« كآخــر عمــل أدبي له ولم ينشــر إلا 
بعــد وفاتــه وعلى الرغم مــن صغر حجم تلك 
الروايــة إلا أنهــا أثــارت العديد من الأســئلة 
الأدبيــة والفنيــة والفكرية. فتوقيــت كتابتها 

يشــير إلــى أنها وصيــة تولســتوي الأخيرة 
التــي تســببت فــي خلافاتــه الجوهريــة مع 

أسرته خاصة زوجته.
أبانت لنا رواية »السند المزيف« التأثيرات 
المتزايدة التي يمكن لفعل واحد أن يحدثها، 
وكيف يمكن مجابهــة هذه التأثيرات وعكس 
إتجاهها من خلال أفعال أخرى. إذ أن كلمات 
قاســية من فم أب قاســي لولــده أدت لموجة 
سلبية بدأت بالتزوير، مروراً بالغش والكذب 
والإضطهــاد،  والســرقة  باليميــن  والحنــث 

وتبلغ ذروتها بالانتقام والإعدام والقتل.
يوضــح تولســتوي مــن خــال الروايــة 
المنسوجة ببراعة فائقة، أن الأفعال الشريرة 
لا تــؤدي بالضــرورة إلى شــر أكبر، ويعرض 
لنا فكرتين قويتين: الأولى أن الشــر يمكن أن 
يتوقــف، ويمكن كســر الموجة بموجات خير 

أقوى.
الثانية أن الشر ليس أكثر قوانا الداخلية 
تأثيــراً فــي المعركــة، إذ يكفي طيــب النوايا 

لتتمرد على الشر.
يراهن تولستوي في تلك الرواية الصغيرة 
والعبقريــة.  المباشــرة  بيــن  الجمــع  علــى 
تنازل هنا تولســتوي عن اســتعراض قدراته 
الوصفية من سرد واستطراد ليصب اهتمامه 
علــى قوة الفكــرة وعمــق التحليــل والتأمل. 
فنجد عشــرات الشــخصيات والقصص التي 
تتشابك بشكل مذهل لتخرج لنا عالماً متصلًا 
مرتبطاً دون أن يفقد المؤلف خيطاً منه، تاركاً 
القارئ المتلقي وســط دهشة إكتشاف جديد 
لأحد أهم أعمــدة الأدب العالمي المولود عام 

1828م والمتوفي بالعام 1910م بروسيا.

* تشكيلي وروائي وقاص 

ليف تولستوي

مات و »السند المزيف« بين يديه !!مات و »السند المزيف« بين يديه !!

بقلم:  سيف الدين حسن بابكر

< ســيرة الكتابــة لدى لمياء شــمت. ولماذا 
كانت هى الخيار، هل بســبب الدراسة أم بسبب 
تجربــة الحياة. وهل الكتابة هــى تعبير عن أزمة 

الكاتب ؟ 
- الكتابــة خيار حياة، وهــي تملك من 
الســعة والعمــق مــا يجعلهــا قــادرة على 
الخبــرات  كل  إنتــاج  وإعــادة  اســتيعاب 
الحياتية والمعرفية بمخزونها الوجداني 
والنفســي والفكري. ولذلــك ربما تظل هي 
الضفــة الأخــرى الحفية الخضــراء رحبة 
الأكنــاف، والتــي تلــوح وتبشــر بالعطايا 
رغم  رهق كدح المخيلة والارتحال الشــاق 
بيــن تخوم اللغة وحقول التعبير والدلالة. 
ولذلك ينبري البعض بكثير بســالة لمهمة 
تعريــف الكتابــة بأنها زخات تغســل متن 
الأرواح ســواء جــاءت كهطــول رحيــم أو 
كعصــف هــدار أو كمداهمــة لحوحة. فهي  
فــي كل الأحــوال تملــك أن ترفــو ثقــوب 

الذات.
 وهي أيضا سانحة بارة تتيح الانفلات 
مــن طاحونة اليومــي والعــادي، والنجاة 
من جهامة الرتيب والمســطح والمســتقر، 
لتعيــد ترتيــب التفاصيــل بينمــا تجهــد 

لأنسنة الواقع العاق 
< القصة الومضة كجنس أدبى هل تشــكل 

بديل عصرى للقصة القصيرة والرواية ؟
- القصة الومضة بشــفرتها الأسلوبية 
الخاصــة وحساســيتها المختلفة، وأفقها 
التجريبــي وإيقاعهــا الوثــاب، وكثافتهــا 
اللغوية وتســميدها الدلالي تمثل حقل من 
حقــول اللعب الجمالــي الحاذق والإنجازا 
التكنيكــي والفنــي البــارع، الــذي يوظف 
خبراته لتحبيك النسيج السردي. والكدح 
إبداعيــاً لتأســيس معمــار فنــي مقتصــد 

ومحكم وكثيف.
 ولــكل ذلــك تبــدو الومضــة كصرخــة 
التقســيمات  وجــه  فــي  هائلــة  إبداعيــة 
الأجناســية الجامــدة، ومصادمة جاســرة 
للأســيجة والحدود المحروسة، والقوالب 

المغلقة والمتمركزة. 
وهو مما يجعل الومضة حاضرة بقوة 
في المشــهد الإبداعي، وهي توسع حيزها 
محســوب،  وبتــدرج  باضطــراد  وأفقهــا 
ذلــك لأنهــا تتفتق علــى نحــو طبيعي من 
أســباب وضرورات وتحولات وانعطافات 
اجتماعيــة وحياتيــة مضطــردة تمنحهــا 
المختلــف، وهــو وجــود غيــر  وجودهــا 
مشــروط بالضرورة بأفكار مثل الإزاحة أو 

التزاحم على عتبات المتخيل السردي.
< الروائــى والناقــد الراحل  عيســي الحلو 
كان  يقــول بموت القصــة القصيرة فى مواجهة 

الانفجار الروائي؟ 
- أنا لا زلت اؤمن بالتساكن والتجاور 
الإبداعي الذي يرفد ويغذي أمشاج بعضه. 
فلــكل نســق مغايرتــه وإمكانــه الجمالي، 
وظــروف وجوده، وكذلــك حقه في اجتراح 
مغامرتــه  واقتــراح  الخاصــة،  حالتــه 
الجماليــة المختلفــة. وهــو مــا يســتدعي 
مقولة لوكاش الهامة بأن أي نسق إبداعي 
مرهــون بالحاجــة القصوى إلــى التعبير 
عن مضمون جوهــري فائق الخصوصية، 
ينبثــق من قلب لحظته الوجودية ومعطاه 

الإنساني الخاص. 
ومــن جهة أخرى فإن العصف الروائي 
الراهن، وفقا لرؤية أستاذنا عيسى الحلو، 
يحتم إرجــاع البصر كــرات، والإمعان في 
الرصد القرائي والذائقــي والنقدي، وبذل 
التمحيــص والمعاينــة مــن زاويــة الظفر 
بالرصيــد النوعــي وليــس الكمــي.  وهنا 
يمكننا فــي المقابل اســتدعاء رؤى الناقد 
محجــوب كبلو القلقة حــول واقع الرواية 
السودانية الذي يعتقد أنه لم يبارح عصر 
مــا قبل الرواية، بل يصفه بوصمة الإدقاع 
الروائــي. وبالتالي يمكننــا القول بأن في 
اختــاف الآراء الإبداعيــة والنقدية أيضا 
براح تنوع واختلاف، وبالتالي مزيد سعة 

ورحمة.
< المشــهد النقــدى فــى الســودان كيــف 

تنظرين له ؟ 
غنــي عــن القــول أن النقــد منظومــة 
معرفية متكاملة وعامرة بالرؤى والمناهج 
والأدوات. أما فيما يخص المشهد النقدي 
المحلــي فهو لا زال يواجه تحديات شــاقة 
ومتزايدة، إذ عليه أن ينتخب من المناهج 
والأدوات ما يمكنه من ارتياد طقس حديقة 
النص بكل حمولاته وجمالياته وتأثيراته، 
دون أن تتحول تلــك المناهج إلى رطانات 
ومنهجيــة  معرفيــة  وأســوار  مدرســية 

حاجبة.
 كمــا أن علــى النقــد أن يجهــد ليلحق 
بركب العصف الإبداعي المتواتر بتجلياته 
وفيوض انتاجه المختلفة من شعر وسرد 
وغيره من المنجزات الجمالية. مع التفاني 
في محاولة النهوض بعبء التدبر النقدي 
الرصين وإرهاف السمع للتجارب الجديدة  
والأقــام الواعدة التي تنبــت وتطل بقوة 

عبر الحقول الإبداعية المتنوعة. ويترادف 
كل ذلك مع ضرورة النزول بعدســة الدرس 
والمتغيــر  المســتجد  لمواكبــة  النقــدي 
بمجمل تياراته وانعطافاته وحساســياته 

وطاقاته التجريبية وحمولاته الجمالية. 
< الكتابــات النســوية الســودانية هــل 

اســتطاعت قــراءة واقــع المــرأة فى 
السودان؟ 

المــرأة هــو  إبــداع   -
بلا شــك انخراط جمالي 
حميم يمضــي ليتطور 
ضمــن كنــف المنتــج 
الإنســاني  الثقافــي 
الكونــي  أفقــه  فــي 
وكذلــك  العريــض. 
ليراكــم  يمضــي 
رصيده، وهو يتلون

باعتمالات الحياة 
وتفاعلاتها  وتجاربها 

وتحولاتها.  وأســئلتها 
وبالتالي فهــو لا يتوقف 

الرصــد  محــاولات  عــن 
والكشــف والتجول في أطلس 

الذاكــرة، وفــي الطبقــات المختلفة 
للأرشــيفات النفســية والوجدانية، ليعبر 
عــن تجليــات الوعــي الأنثــوي  بتجاربــه 

ومؤشرات تطوره وتجدده.
 وهــو يســعى للتمهر فــي التعبير عن 

خصوصية طقوســه ومفرداتــه الحياتية، 
وهواجســه.  وهمومــه  وانشــغالاته 
وإحالاتــه  ترميزاتــه  فــي  والاســتثمار 
وتشــفيراته  الأســلوبية،  ومراوغاتــه 
الوجوديــة  بأســئلته  للجهــر  الرؤيويــة، 
اللحوحــة مــن زاويــة تدبــره للعالــم 

وموجوداته. 
ولازالــت تلــك الفيــوض 
منــذ  تتــرى  الإبداعيــة 
ملكــة الدار إلى اســتيلا 
وناهد محمد الحســن 
لصرخــة  تفصيحــا 
الخارجــة  الــذات 
النفــي  مــن عتمــات 
إلــى  والتخفيــض 
الحضــور  إشــراق 

الكثيف المقتدر.
كتابــة  تجربــة   >
قصيــدة النثر فــى العالم 
العربــى هــل مثلــت بديلا 
التفعيلــى  العربــى  للشــعر 

والعودة ؟ 
- كان قدر قصيدة النثر أن 
تواجه الزجر القاســي وشراســات 
الدفاع عن التقليدي وحراسة نموذجه. وأن 
تــكال في وجهها نعــوت التفلت والتصنع 
والالتباس، وهي ترفض أن تقص جناحها 

لتنصاع للقوالب الجاهزة والجامدة. 

لكنها اســتطاعت بالمقابــل أن تتعالى 
على حمــات التوبيــخ والتســخيف، وأن 
تحتفــظ بحقها في أن تطل فــروع وبراعم 
البكــر خــارج حــدود  الجمالــي  إمكانهــا 
التســييج والاحتراز، لتتمــدد في ممكنات 
التجريب، وأن تنتزع كامل حقها في ارتياد 
أفــق مغامرات فنيــة وجمالية تستكشــف 
دروب جديــدة غيــر مطروقــة وأراض بكر 
غير مأهولة. وأن تظل تطور حساسيتها 

الاجتماعــي  محيطهــا  مــع  لتتكيــف   
والثقافــي، ولتتنمــذج مــع مــزاج لحظتها 

الوجودية.  
< متابعتــك للروايــة الســودانية فى العصر 
الأخيــر إلى أى مدى اســتفادت هذه الرواية من 

التقنيات الحديثة للكتابة السردية؟ 
والعلــوم  المعــارف  لتطــور  يظــل   -
النفســية  والكشــوفات  الإنســانية، 
واللســانية  والفلســفية  والاجتماعيــة 
الحديثة أثرها المباشر وغير المباشر في 
رفد السرد بحزمة تقنيات متجددة تساهم 
في مراكمة خبرات الخطاب الحكائي، وفي  
تجويد اشــتغالاته الأســلوبية والجمالية، 
وتنوع طرائق الســرد، وأســاليب تشــييد 

معماره المتماسك والمتعدد الطبقات،. 
بالإضافة للمســاهمة في بناء وتخليق 
الشــخوص. وكذلــك في رصف المشــهدية 
التصويــري  بالتخليــق  الحكائيــة، 
مــن  حزمــة  تهندســه  الــذي  المســتأني، 

التقنيات السينمائية. 
فعلــى ســبيل المثــال نجــد أن تركيب 
المشــاهد يعتمــد علــى توظيــف مهــارات 
الاختزال والمونتاج، والاسترجاع )الفلاش 
بــاك(، والقطــع والتشــظي. والحــذق فــي 
تســخير المفارقــات التصويرية المختلفة 
لكســر خطيــة الزمــن، ولتأســيس المكان 
الــذي قــد يبــدو أحيانــا كحيــزا جغرافيا 
محــدودا، إلا أنه يتســع إدراكيــا ومعنوياً 
ليصبــح فلــكاً إنســانيا شــاملًا نحس فيه 
مــن  واعتمالاتهــا  الشــخوص  بحضــور 
خلال منطوقها وأفعالها وتجليات حسها 
ووعيهــا. بالإضافــة لأهميــة الاشــتغالات 
اللغويــة التــي تعمــل علــى تطويــع اللغة 
لأقصــى ممكناتهــا لخدمة المتن الســردي 

وإعمار أفقه الدلالي.
< مــاذا عن تجربــة الاغتــراب وأثرها على 

الناقد والمبدع عموما الخصم والإضافة ؟ 
- الاغتــراب حالــة ذهنيــة أكثــر منهــا 
جغرافيــة، وهــي تجربة وجودية تتشــكل 

كما نشاء لها ،فإما توجس وانغلاق، وإما 
تفاعــل حافز ومنتــج، يتحــرى الإفادة من 
ســانحة الإطلال من شــرفة قد تتيح فرجة 
متأملــة ورؤية أوســع. بحيــث يمكن للأمر 
أن يتحــول إلــى رحلــة استكشــاف رويــة. 
هــذا بالطبــع اذا خضنا التجربة بســوية 
إنســانية بريئــة مــن التحامــات والأفكار 

الجاهزة عن الذات والآخر. 
ولذلــك أفضــل أن أعايــش الأمر كرحلة 
تســتبطن تجاربهــا وظروفهــا المختلفــة 
تماماً كما في السرد الجيد السبك، حينما 
لا يكون المكان محض ماعون للشــخوص 
والأحــداث، بقــدر مــا هــو إســقاط للحس 
بــكل  والمــكان  اللحظــة  علــى  والذاكــرة 
موجوداتــه، ورصد لتفاعــات الذوات مع 

أحوالها ومحيطها الوجودي. 
<  مــن خــال تجربتــك فــى التدريــس فى 
الجامعــات إلى أى حد تواكب المناهج التعليمية 

التطورات المستجدة فى النقد الحديث؟
- هنــاك تحــول هائــل فــي المناهــج 
التعليميــة عمومــا عبــر العالــم، وهــو ما 
زال يجهــد في أن يشــق طريقه إلى بعض 
جهــات كوكبنــا القصيــة أو المقصيــة إن 
شــئت. وبحســب هــذا التحول فقــد انتقل 
الثقل الفلسفي للعملية التعليمية إلى دعم 
متلقي العلم، ليس فقط بهدف نقل المعرفة  
إليهــم من الخارج، بقدر توخي العمل على 
رفــد الشــخصية بعوامــل نموهــا الذاتي، 
ومضاعفــة فاعليتها، وتطويرهــا وتقوية 

وعيها. 
وذلك مــع التركيز  علــى الدعم القيمي 
اكتســاب  إزاء  والانفعالــي  والوجدانــي 
المزيــد من المعــارف والمهارات. والتمتع 
بالذهن الناقد، والخيال الخصيب، وحرية 
التفكيــر والتعبير، والطاقــة على اجتراح 
وتحليــل  وتفكيــك  الخلاقــة،  المبــادرات 
بمآلاتهــا  العلمــي  والتنبــؤ  المشــكلات 

وبدائلها. 
وهــو مجتمعا مما يشــارك ضمنيا في 
توســيع حقول النقد الحديث وكشــوفاته، 
وشــحذ وتطويــر أدوات الرصد والتحليل 
والزحزحــة،  والخلخلــة  الــرج  بغــرض 
وإســقاط الأســوار المصطنعة، والاحتفاء 
المنتــج،  والتلاقــح  والترافــد  بالتنــوع 
وتشجيع التلقي الكفء المستوعب لتعدد 
القراءات واتســاع الطيــف الدلالي. وكذلك 
الحــث علــى التجريــب وإلغــاء الكوابــح، 

وإشراع أفق التاويل.

عن التجربة والمشهد النقدي والكتابة النسوية ... الناقدة والقاصة لمياء شمت: 

الكتابات النسوية تعبر عن تجليات الوعي الأنثوي  بتجاربه ومؤشرات تطوره وتجدده 
 

} للناقدة الاســتاذة الجامعية لمياء شــمت مشــروع نقدى يجمع بين الأصالة والحداثة ، وهى من أبرز الأصوات فى الســاحة الثقافية ، ولها العديد من المشــاركات فى العديد من المنابر إذ تنشــر كتاباتها فى » القارديان »وفى الصحف 
العربية والســودانية ، وقد قدإســتضافها مؤخرا النادى الســودانى بســلطنة عمان فى ندوة بعنوان » التقنيات الإســلوبية الســردية – القصة القصيرة نموذجا ». ووســبق أن صدر لها كتاب »تأملات وشــهادات » ويحتوى على  قراءات  نقدية 

فى نصوص إبداعية للعديد من الكتاب بجانب كتاب فى القصة القصيرة بعنوان »ومض«.

حوار : محمد نجيب محمد على 

{ القصة التاليــة حقيقية، قصها 
عليّ بنفسه صديقي، تاج الدين الطويل، في واحدة من لقاءاتنا 
التي أخذت تتكرر أخيرا في مقهى الشعلة، بعد أن قابلته هناك 
مصادفة قبل ستة أشهر تقريبا، وقتها بدا لي ضئيلا ومتلاشيا 
رغم طوله الفارع وجســده الرياضي الرشــيق، بيد أن ما لفتني 
إليــه تلك الوحدة الباردة التي أبصرتها تحيط به وتطوقه، فأنا 
نفســي كنــت أعاني في تلــك الأوقات من عزلة ووحــدة قاتلتين، 
وبالــكاد أحاول قســر نفســي على الانســجام مع هــذه المدينة 
الســاحلية بعــد أن جئت إليهــا منقولا من مدينتــي البعيدة في 
وســط البلاد لأعمل بأحد مصانع تجميع الســيارات. عرفت أنه 
مثلي غريب، وعرفت أنه مثلي بحاجة إلى غريب آخر ليحكي له 

ويؤانسه ويشاركه الهموم.
قصــة الطويــل بدت لي حيــن رواها معقدة قليــا ولا تخلو 
من غربة نفســية ماحقة أكثر من أي شــيء آخر، لكن، اتضح لي 
مع الأيام أنه كان صادقا تماما، لاســيما في ذلك الجزء المتعلق 
بســكان المدينة المترفين الذين يبدون دائما وكأنهم في ســباق 

مع الزمن، رغم أن لا شيء ينتظرهم، فالجميع بلا فرز ليس لهم 
عمــل حقيقي يمارســونه، فهــم يعتمدون تماما علــى الموظفين 
والعمــال المســتجلبين من خــارج المدينة ليديــروا مصانعهم 
وشــركاتهم، بينمــا يديرون هــم ســياراتهم ودراجــات أبنائهم 
فــي مطاردات عبثية داخل شــوارع المدينــة غالبا تنتهي بموت 

أحدهم.
في البداية، قال صديقي تاج الدين الطويل، إنه أحس بنقلة 
حضاريــة كبــرى تحدث له، فها هو ينتقــل فجأة من زيت وتراب 
المصنــع »المتخلــف« فــي مدينتــه البعيــدة، إلى هــذه المدينة 
الســاحلية البهية، ذات الشوارع الإسفلتية اللامعة، والعمارات 
الســامقة، والســيارات الفاخــرة مــن كل طــراز، والمنتجعــات 
الساحرة على ضفاف البحر، ومطاعم الأسماك والمشويات ذات 
الأصنــاف العالمية، ثم هذه المصانع الضخمة المزودة بأحدث 
التقنيــات الحديثة.. كل شــيء أوحى إليه أنــه انتقل بالفعل من 
قــاع التخلف العفن إلــى أفق الحضارة المنيــر.. هذا كان خلال 
تلك الأيام الســبعة التي تركته فيها المؤسســة يســوح حرا في 

أرجاء المدينة متحسسا ملامحها.
نفس التجربة واجهتني بالطبع، خاصة في الأشــهر الثلاثة 
الأولــى، لدرجــة أننــي كدت أقفز إلــى البحر منتحــرا لولا كلاب 
الحراســة التــي كانــت تتبعني فــي كل مكان حتــى داخل غرفة 
نومي؛ وهي كلاب حقيقية، ما بين ثلاثة إلى أربعة، يهبك إياها 
صاحــب العمــل – أو المؤسســة أو المصنع، بدعوى مؤانســة 

الوحشة، وخنق الوحدة؛ لكن مهمتها الحقيقية مراقبتك ومنعك 
من محاولة الهرب أو الانتحار أو التغيب عن العمل، أو التفكير 
في الاختلاط بالآخرين من ســكان المدينة، فحدودك هي الغرباء 

مثلك، وأثناء العمل فقط. 
هذا ما واجه صديقي حتى أوشــك أن يجن، فعمد يوما إلى 
تخديــر الكلاب وحبســها داخل الســكن والخــروج منطلقا. ذكر 
لــي أن أول مــا رغب فيــه لحظتها هو زجاجة خمــر حتى يغيب 
عــن الواقــع المرعب الذي يضغطــه بين تروس ســاعات العمل 
المتصلــة فــي المصنع وســجن غرفــة الســكن المحاطة بكلاب 
المؤانسة؛ هذا رغم أنه لم يسكر من قبل قط، فالوقت كل الوقت 
للعمــل والإنتاج وتقبل لوم وتقريع أصحاب المصنع الكســالى 

حين يأتون لاستلام )الإنتاج(. 
المهــم ذكــر صاحبنــا أنــه ذهب إلــى مقهى ســمع أن مالكه 
يبيع خمرا مســتوردا ومعتقا، ووجــد هناك مجموعة كبيرة من 
أبنــاء المدينة يتبادلون الأنخاب ويحملــون قواريرهم ضاجين 
متحركين صوب الشــوارع، وحين اقترب من بائع الخمر وتقدم 
بطلبــه حــدق نحــوه الرجــل مصدومــا قبــل أن يمســك بهاتفه 
ويتصــل بالشــرطة: »آلــو هنــاك آلي يبــدو أنه يعانــي من حالة 

فصام إلكتروني حاد«.
قــال صديقــي تاج الديــن الطويل: »لــولا ســاقي الطويلتين 
هاتين لكنت الآن حبيســا في الســجن مثل تلك الكلاب الغبية«. 

قال هذا ومدّ نحوي ساقا معدنية تبرق من تحت البنطال.

قصة قصيرة 
ساق تاج الدين الطويل

منصور الصويم 
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{ مُُعلــم وأســتاذ جامعــي وفنان 

بدرجة امتياز، نال وســام الإنســانية 
بلا مُُنــازع، ابــن كردفــان والســودان 

)ملك المردوم(.
القــادر  عبــد  د.  الإنســان  الفنــان 
ســالم، صاحــب تجربة فنيــة مُُحترمة 
قامت علــى الدراســة والتخصصية 
ليضع لمساته الفنية كبصمة مُُميزة 

في تاريخ الغناء السوداني.
المُُطرب القامة الدكتور عبد القادر 
ســالم وأنــت على فــراش المرض، 
ونرفــع  عــز وجــل  للمولــى  نبتهــل 
الأكــف بصادق الدعــوات لك بتمام 
الشــفاء، يــا صاحب القلــب الأبيض 
الطيبــة  نوايــاك  وبقــدر  النقــي، 

وإحساسك بالآخرين.

عبدالقادر سالم .. قالوا متألم شوية.. عبدالقادر سالم .. قالوا متألم شوية.. 

»تاركو» للطيران كانت حاضرة في كل رحلات الفنان.

وزيارة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر.

.. وخلال زيارة الكباشي لعبد القادر سالم.

نائب رئيس مجلس السيادة خلال زيارته الفنان الدكتور عبد القادر سالم

.. وخلال زيارة وزير الثقافة والإعلام له.

سجلت المؤسسة التعاونية الوطنية بصحبة عدد من الفنانين، زيارة خاصة للفنان الكبير د. عبد القادر سالم، عقب عودته سالماًً من رحلة استشفاء بالقاهرة.

محمد التجاني عمر قش *

< تغنــى هــذا المبــدع لكردفان كما لم يغني لها أحــد من قبله أو من 
بعده، فهو الذي شــدا بتلــك الكلمات الرائعات »مكتــول هواك يا كردفان« 
وغنــى للرهــود والوزيــن »جيناكي زي وزين هجر الرهيــد يوم جفا« وغنى 
»ليمون بارا« والمريود« و»سيد الصبر ما باع« وقال حمامة طيري وجولي 

شوفي وين زولي. 
وبشكل عام نستطيع القول إن ألحان عبد القادر سالم مفعمة بالحنية 
والوفاء للمكان والإنســان والذكريــات وهي جميعها تحمل صور كردفانية 
غايــة فــي الروعة ولذلك وجــدت ذلك الــرواج منقطع النظيــر ورددتها كل 
الأجيــال حتــى يومنا هــذا. وقد أعجب النــاس بعبد القــادر، كما قال عنه 
المطــرب جلال الصحافــة، ليــس لفنــه فحســب، بــل لدماثة خلقــه وذوقه 
الرفيــع وحســن تعامله مع الناس على المســتويين الخــاص والعام، فهو 
شــخص مجامل ورقيق المشــاعر يهتم بقضايا وأمور زملائه من الفنانين 

والموســيقيين ويرشــد الشــباب منهم ويوجههم لتحســين الأداء بأسلوب 
مربي صاحب تجربة ودربة. وفي هذه الحلقة يشــاركنا اثنان من معجبي 
عبــد القادر ســالم هما الأخوين الكريمين الإدارييــن الركابي خليل أحمد 

شبو وعبد الرحيم سعيد، وكلاهما صاحب حس أدبي رفيع.

فقــد كتب الدكتــور الركابي ما نصه: »عبد القادر ســالم 
نجــم لمع في فضــاءات الغناء والتراث الشــعبي الســوداني 
فأصبــح رقــم لــه وزن ومكانة لا يمكــن تجاوزه واهتــم كثيرا 
بهــذا الطــراز من الفن حتى اصبح كل منهمــا عنوانا للآخر، 
فعندما يُُذكر عبد القادر سالم يطرأ على البال الغناء الشعبي 
والتراثــي وكذلــك العكس والتزم هذا المســار ولــم يحد عنه، 
وبقدر عطاءه واهتمامه كانت شــهرته فاســتحق لقب العالمية 
بجدارة. عبد القادر سالم رجل عصامي شق طريقه في مجال 
الفــن معتمــدا علــى امكاناته الأدبيــة وخبراته المكتســبة في 

مجال مهنة التعليم التي أتاحت له التنقل في أرجاء كردفان الغنية بالفنون 
والتــراث المتنــوع الذي كان منهلا لكل هذا الابداع الفني القديم المتجدد 
ولــم يكتفى بالشــهرة كونه أصبــح فنانا ذائع الصيت عــذب الصوت، بل 

صقل ذلك بالبحث والدراســة حتى نــال درجة الدكتوراة في هذا المجال. 
وفــوق هذا وذلك فهــو رجل موهوب، حباه الله صوتا عذبا جميلا وأخلاقا 
دمثــة حميــدة، وهو رجل تُُرفــع له القبعات ويســتحق التقدير، والإشــادة 
محليا،وإقليمياًً، وعالميا.عبد القادر سالم الإنسان، عبد القادر سالم فنان، 
ومعلــم، وباحث، وأديب وإداري، فهو حالة اســتثنائية ليســت 
جديرة بالإشــادة والتقدير فقط، بل تســتحق الدراسة والبحث 
لأن عبد القادر ســالم مادة دســمة سلســة التناول تحوي كل 
عناصــر النجاح في نفســها ولكل دارس لهــا. وليته يكرم بعد 
شفائه بإذن الله، وأن يسجل له ويوثق لسيرته ومسيرته الفنية 
والأدبية لتكون مرجعا لأهل الســودان عموما وللمهتمين بالفن 

والتراث بصفة خاصة«.

هكذا فاح عطر عبد القادر سالم في خرائف كردفان عندما 
تندلع أســراب الفراشــات والعصافير تشــدو في عينة النترة 
وتضج الوديان والوهاد والتلال بموســيقى الطبيعة المحايدة والأحاسيس 
الماضيــة الذكيــة تلتقــط تلك الأصوات وتمزجها نوتة موســيقية إنســانية 
الطابع والمذاق ليســمعها كل ذي قلب رهيف في هذا الكون ويصغي لها 

حتــى الحيوان. فعندما شــدت المغنية الإســرائيلية راحــيلا مع فرقة لازو 
بأغنيــة الموســيقار عبد القــادر »القمر بضوي وأنا شــن بلاني بالنجوم« 
جــاءت قطة مجذوبة تســتمع معجبــة وعندما فاض بهــا الإيقاع والصوت 

والقمر والأشواق هزت ذيلها تمايلا يمنة ويسرى. 
لقــد هزهــا كما هزنا الطرب المنســوج مــن جدائل أصــوات الطبيعة 
في الســودان طفقت أغاني عبد القادر تغشــى مسامع الناس انطلاقاًً من 
كشكشــة إيقــاع المردوم فــي بوادينا إلى قيثارات المــدن التي لا تنام إلا 
على نغمات الموســيقى وهزات الطرب، فموسيقى عبد القادر هدهدت تلك 
المدن فنامت وادعة تحت ظل التبلدي والحراز والجميز والأبانوس وهكذا 
هز عبد القادر بموســيقاه وجدان الإنســانية حتى افاق سعيداًً منتشيا في 

دعوة للسلام والحب والارتقاء. 
وأخيرا »ما تبقى ظلاما يا أخي دي الدنيا معدودة أياما« وهذه ودعوة 
للشــرب من رونق الحياة بعفة وكرامــة، وتباهي بالخير والسلام والمحبة. 

وأطال الله عمرك أيها الموسيقار نبيل الاحساس وعالي المقام«.

* كاتب صحفي.

عبد القادر سالم…. الله ما جاب يوم شكرك! 
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{ أم درمان - »السوداني«

< اختارت هيئــة الإذاعة البريطانية، 
الثلاثــاء، كلًاً مــن الطبيبــة صفــاء علــي، 
والناشطة هالة الكارب، ضمن قائمة 100 
امرأة صنفتهــن الأكثر إلهاماًً وتأثيراًً في 

العالم العام 2024. 
طــب  اختصاصــي  علــي،  وصفــاء   
النســاء والتوليد، تعمل في المستشــفى 
الســعودي فــي أم درمان، واســتمرت في 
عمليــات التوليــد والكشــف والمراجعــة 
للحوامل في ظروف بالغة التعقيد نتيجة 
القتال في منطقة عملها، وتسبّّب القصف 
المدفعــي فــي إيقــاف عمــل المستشــفى 
الســعودي، فانتقلــت مــع كادرهــا الطبي 
للعمــل في قســم خاص داخل مستشــفى 
النــو، وهــي المشــفى الوحيد الــذي كان 
يعمــل فــي الأشــهر الأولــى بعد اشــتداد 
المعــارك، وفــي تلــك الفتــرة، عملــت في 
أحلــك والظروف والمخاطــر وفيها كانت 
تضطر لإجــراء عمليات توليد طبيعية أو 
قيصرية لإنقاذ الأمّّهات والمواليد في ظل 

صعوبات بالغة.
 كمــا اضطرت صفــاء علي، المتزوجة 
ومــدرب  الأســبق  المريــخ  قائــد  مــن 
المنتخبــات الســودانية الخبير بالاتحاد 
الإفريقــي )كاف(، الكابتــن محمد عبد الله 
مــازدا، إلى الذهــاب في بعــض الأحيان، 
للنســاء الحوامل فــي منازلهن حال تعذر 

وصولهن للمستشفى للمراجعة.
حينمــا قــرّّرت أســرة الطبيبــة صفاء 
علي، بمن فيهم زوجها وأبناؤها وبناتها 
الســودان،  لخــارج  درمــان  أم  مغــادرة 
اتخــذت صفاء علي، قــراراًً صعباًً بالبقاء 
في المدينة لأجــل إنقاذ مزيدٍٍ من الأمهات 
ومواصلة رسالتها الإنسانية ضمن فريق 
الجيــش الأبيــض الذي أبلى بءًًلا حســناًً 

طوال فترة الحرب.
 ومــن المتوقــع أن تُُحظــى دكتــورة 

بتكريــم  صفــاء 
كبيــر فــي العاصمة البريطانيــة لندن في 

الأسابيع المقبلة.
أما الســودانية الأخرى، هالة الكارب، 
المديــر الإقليمــي لمنظمــة صيحــة، فقــد 
كرّّســت حياتهــا للنضال مــن أجل حقوق 
النســاء والفتيات، وتســليط الضوء على 
معاناتهن بسبب العنف القائم على النوع 
الاجتماعــي، خاصــةًً فــي منطقــة القــرن 

الأفريقي.

هيئــة  مــن  الإعلان  كراســة  وتقــول   
الإذاعــة البريطانيــة، إن جهــود الــكارب 
امتــدت إلى الدفاع عــن ضحايا وناجيات 
العنــف الجنســي فــي مناطــق النزاعات، 
حيــث تمكنت مــن إيصــال أصواتهن إلى 
المســتمرة  جهودهــا  مــن خلال  العالــم 
وكتاباتهــا المؤثرة، مُُضيفــةًً أن تكريمها 
المســتحق يعكــس عُُمق إســهاماتها في 
تعزيــز العدالــة النوعيّّــة، ودعــم حقــوق 
النساء، والعمل من أجل تحقيق السلام.

سودانيتان ضمن قائمة  الأكثر إلهاماًً في العالم

فــي  الرســمية  الجريــدة  أعلنــت   >
الكويــت، الســبت الماضــي عــن صــدور 
مرســوم رسمي يقضي بســحب الجنسية 
مــن المغنية نــوال الكويتية والممثل داوود 
حســين، إلى جانب عدد آخر من الأسماء، 
بحســب مــا ذكــرت صحيفــة »القبــس« 

المحلية.
يأتــي هــذا القرار بعد أيــام من تداول 
أنبــاء بشــأن ســحب الجنســية مــن نوال 
وحســين والتي حصلا عليها عام 2001، 

من دون تأكيد أو نفي رسمي.
وأشارت التقارير إلى أن القرار صدر 
عن اللجنة العليا في الكويت عقب اجتماعها 

الخميس الماضي، حيث ناقشــت ســحب 
الجنســية مــن 1758 حالــة ضمــن حملة 
واسعة أطلقتها الدولة لإعادة تنظيم قانون 
الجنسية. وتتضمن الحملة مراجعة حالات 
اكتســاب الجنسية بالتبعية، بعدما أُُدخلت 
تعديلات قانونية على قانون الجنســية في 
ســبتمبر/أيلول الماضي، ألغيت بموجبها 

بعض هذه الحالات.
وتســتهدف الحملــة، التــي بــدأت قبل 
3 أشــهر، مــا وصفته الحكومــة بـ«حالات 
الجنســية المزورة والمزدوجة«. إذ تحظر 
القوانيــن الكويتيــة الاحتفــاظ بالجنســية 
الأصليــة عنــد الحصــول على الجنســية 

الكويتية. وأشــارت صحف محلية إلى أن 
الهــدف من الحملة هو الحفاظ على الهوية 
الوطنيــة، وتحقيــق الاســتقرار، وحمايــة 
النســيج الاجتماعــي فــي الــبلاد. ويعــد 
حسين أحد الفنانين البارزين الذين عملوا 
فــي الكويت، حيث بدأ مســيرته الفنية في 
الثمانينيات وحقق شهرة واسعة من خلال 
أدواره المتنوعة في المســرح والتلفزيون، 
بالإضافــة إلى تميــزه في تقديــم البرامج 
الكوميدية مثــل »فضائيات«، و»قرقيعان«، 
و«خالــي وصــل«، وشــارك فــي عــدد من 
المســرحيات الكويتية الشهيرة مثل »باي 

باي لندن« و»انتخبوا أم علي«.

سحب الجنسية الكويتية من الفنان داوود حسين والمطربة نوال

< قتــل أكثر من 55 فنانا في الســودان 
منذ اندلاع الصراع منتصف أبريل/نيســان 
2023، مــن بينهــم فنانــون لقــوا حتفهــم 
نتيجة القتل خارج نطاق القضاء أو بسبب 
الحرمــان من الرعايــة الصحية أو التعذيب 
أثنــاء الاحتجــاز، وفــق تقريــر صــادر عــن 
المركز الأفريقي لدراســات العدالة والسلام 

ومركز أبحاث الموسيقى السوداني.
ويوثق التقرير الصادر الأربعاء بعنوان 
المتاحــف«  وصــراخ  الجيتــارات  »دمــوع 
تعــرض  التــي  الانتهــاكات  علــى  الضــوء 
لهــا الفنانــون مــن خلال شــهادات ميدانية 
ومقابلات مع عــائلات الضحايا وتحليلات 
مفتوحة المصدر وصور الأقمار الصناعية

وفــاة  الموثقــة  الوفيــات  بيــن  ومــن 
»شــادن  والناشــطة  والمغنيــة  الشــاعرة 
حســين«، المعروفة باســم »شــادن غردود«، 
والتي اشتهرت بدفاعها عن حقوق الإنسان 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد قُُتلت 
فــي 13 مايو/أيــار 2023، وكانــت قبل يوم 
واحد فقط من وفاتها، تنشــر رســائل تدعو 

إلى السلام وتوثق فظائع الحرب.
فــي البداية، أُُعتقد أنها ماتت في حادث 
قصــف، في حين يكشــف التقريــر غير ذلك، 
وأنهــا اســتُُهدفت مــن قبــل قنــاص أثنــاء 
جلوسها على ســطح منزلها في »الأبيض«، 
عاصمــة شــمال كردفــان، مع ابنهــا وأفراد 

آخرين من الأسرة.
كمــا جاء فــي التقرير أنه »بينما ســعى 
رفاقها للحصول على ســيارة أحد الجيران 
لنقلها إلى المستشفى، أُُطلقت 3 رصاصات 

إضافيــة فــي محيطهم. وأُُعيقت مســيرتهم 
بشكل أكبر عند نقطة تفتيش تابعة للقوات 
المســلحة الســودانية، مما أدى إلى تأخير 

كبير«.
ومــن الفنانيــن الآخريــن الذيــن وردت 
أســماؤهم فــي التقريــر المغنــي والملحن 
حمــدان أزرق، الــذي قُُتل فــي تفجير في أم 
درمــان، وآســيا عبــد المجيــد، أول ممثلــة 
مســرحية ســودانية، والتي توفيت بنيران 

عشوائية في الخرطوم »بحري«.
وتشــير التقديــرات إلــى أن حوالي 10 
ملايين ســوداني أجبروا على ترك منازلهم 
بينهــم مليونــا شــخص  الحــرب،  بســبب 

أصبحــوا لاجئيــن، وأكثــر مــن 25 مليونــا 
يعانــون من الجوع الشــديد، وفقــا لتقارير 

المنظمات الدولية.
استهداف الفنانين

وفــي حين قُُتــل بعض الفنانين بشــكل 
مباشــر نتيجة لإطلاق النار والقصف، لقي 
آخرون حتفهم في وقت غير مناسب، بسبب 
حرمانهم من الرعايــة الصحية، مثل عازف 
لوحــة المفاتيــح إبراهيــم ميكــو والملحن 
بشــير عبد المجيد، اللذيــن توفيا متأثرين 
بإصابــات لا يمكــن علاجها بســبب انهيار 

الخدمات الطبية.
وتوفي آخرون تحت التعذيب والاعتقال 

التعســفي، مثل عازف الإيقاع كامل حســن، 
الــذي »استســلم لإصابــات التعذيــب« فــي 
ســجن ســوبا بالخرطوم في 30 أغسطس/
آب من هذا العام، بعد اعتقاله من قبل قوات 

الدعم السريع في مايو/أيار 2023.
وعجزت القوى السياسية في السودان 
بمختلــف توجهاتهــا، لمــدة أكثــر مــن عام 
أبريــل/ منتصــف  الحــرب  انــدلاع  بعــد 

نيســان 2023، عــن الجلــوس تحت ســقف 
واحــد لمناقشــة الأزمة في الــبلاد. وتنامى 
الاستقطاب، واصطفت فصائل سياسية في 
مساندة الجيش، في وقت وقعت فيه أخرى 
مذكرة تفاهم مع قوات الدعم الســريع عدّّها 

خصومها تحالفا.

التراث الثقافي في أتون الحرب
يمتــد تأثيــر الصــراع إلى ما هــو أبعد 
مــن الأرواح البشــرية إلى التــراث الثقافي 
للســودان. ويديــن التقريــر الهجمــات على 
المواقــع الثقافيــة والتاريخيــة باعتبارها 

محاولات متعمدة لمحو تراث السودان.
ووفقا لتقرير المركز الأفريقي لدراسات 
العدالة والــسلام، تعرض المتحف الوطني 
الســوداني للنهب، مع تداول مقاطع فيديو 
لقوات الدعم السريع داخل المبنى. كما ورد 
أن متحــف التاريخ الطبيعــي في الخرطوم 
دُُمــر أيضــا بالقصــف، مما أدى إلــى فقدان 
عينــات لا يمكن تعويضها. وتعرض متحف 
بيــت الخليفــة فــي أم درمــان لأضــرار، كما 
تعرضت المسارح الوطنية للقصف أو أعيد 

استخدامها كقواعد عسكرية.

< محمــد الحســن ســالم حميد، الشــاعر الذي 
يحمل قلب الوطن ونبضه في كلماته، هو واحد من 
أبرز الشعراء السودانيين الذين نقشوا بصماتهم 

على وجدان الناس وحياتهم اليومية. 

شــاعرٌٌ تشــعُُر بأنــهُُ بالفطــرةِِ منحازٌٌ للإنســان 
البســيط، وللأرضِِ، وللآمــال التي تنبت من صُُلب 
المعانــاة. كلماتــه تحمــل دفء الحنيــن، ووهــج 

الحب، وأحلام المستقبل المشرق.
كتب حميد للفقراء، فجعلهم أبطاالًا في قصائده، 

يُُضيئون المشهد بألوان كفاحهم وصمودهم. 

كان صوتــه صــوت العامل والمــزارع والمرأة 
»خطابــات  مثــل  قصائــد  خلال  مــن  المكافحــة، 
ســت الــدار بت أحمــد جابــر« و»عم عبــد الرحيم« 
التــي  طشــيش«  الثامنــة،  الســماء  و»مصابيــح 
تجــاوزت كونهــا نصوصًًا أدبية لتصبح أناشــيد 
نضــال ورمــوز أمــل، فالكثيــر مــن تلــك الأشــعار  
كانــت ملهمــة للثــوار وأصبحت شــعارات للثورة 

السودانية وحلم للتغيير الماهو تمني.
ارتبط حميد بالأرض السودانية بكل تفاصيلها، 
بالتــراب والتيراب؛ كتــب للدليب، ذلك الرمز الفني 
والتراثــي، وللتمتم الــذي يعبر عن وجدان الناس، 

ولأقواس الكمنجات التي ترســم ألحان الحياة في 
مشــاهد الحقــول. كتب عنــا، وعن تاريخنــا، وعن 

الحاضر، وعن الماضي والمستقبل.

نعــم، كان فنانًًا، وكان رســامًًا يرســم بالحرف 
معنى أن يحيا العصفور. كان حميد شاعرًًا عظيمًًا 
للأغنية والإنســانية بامتياز، حيــث عبََّرت كلماته 
عــن الترابلة )المزارعيــن(، وأحلامهم، وهمومهم، 

بأسلوب يجمع بين العمق والبساطة.

ولــم يكــن حميــد غائبًًــا عــن مشــهد الحــرب 
الســودانية الطويلــة التــي ألقت بظلالهــا الثقيلة 
علــى الوطن، بل كان ينــادي )أرضًًا سلاح( ورددت 
خلفه الشــوارع والزقاقات و نحــن خلفها )بلا تخ 
تــرخ نعــم أرضًًــا سلاح، يــاخ قــوم أرح(، و الراح 

حميد، راح مننا لينا وفينا.

وقال:
»ما مننا الـ ينكئ الجِِراح 
نا البي الشوق نفج  ولضمََّ�

دماع رزم 
حبوب قدر ما الحب لزم 

ما كفى دم ، دم ، دِِموم 
عزاًً يدوم ، لكـنو بعد الدم فـرج 

فرج السلام المنو كل طاغية إنزعج«
كان شــاعرًًا واعيًًــا بحجــم المأســاة، وداعيًًــا 
صادقًًــا للــسلام، يتجلــى ذلــك  بشــكل أوضح في 
ديوانــه »أرضًًا سلاح«، وضع قصائده في مواجهة 

الحرب، ورفع صوته ضد الدمار والاقتتال. 

حملــت كلماتــه دعوةًً لنبذ العنــف والبحث عن 
حلــول تضمن سمًًلاا دائمًًا وأرضًًا خضراء تنبض 

بالحياة

لــم تكن قصائد حميــد مجرد نصوص مكتوبة، 
بــل كانــت عالََمًًا ينبــض بالحياة؛ مليئًًــا بالصور 
الشــعرية التــي تجســد الحنيــن للوطــن، وحــب 

الأرض، وحلم الغد الأفضل. 

نعم كان شــعره شرفةًً تطل على قضايا الناس، 
وأسئلتهم، وأحلامهم المؤجلة.

حميد لم يكن شــاعرًًا فقط، بل كان رمزًًا لنضالٍٍ 
صــادق، وذاكــرةًً حية تنبض بالأغانــي والتجارب 

التي عايشها الوطن وأبناؤه.

برحيلــه، ترك فراغًًا كبيرًًا، لكنه ترك أيضًًا إرثًًا 
غنيًًا ســيبقى يلهــم الأجيال القادمة، نعم ســيلهم 

الأجيال القادمة.
»ناس، ولا اتشاوفو غنوه، اتعارفو

فلان ود فلان ود فلان الفلاني«

وآه يا حميد، قد ألهمت الأجيال…
وهذه دعوة للاستماع للطفلة سارة راني 

في عمل قادم بعنوان »أرضاًً سلاح« ...

* تشكيلي وملحن.

دموع الجيتارات وصراخ المتاحف.. 
أكثر من 55 فناناًً قتلوا منذ بدء الحرب في السودان

محمد الحسن سالم حميد:  شاعر بقامة وطنمحمد الحسن سالم حميد:  شاعر بقامة وطن

العازف ميكو توفي متأثراًً بإصاباته.الفنانة السودانية شادن حسين.

هالة الكارب. صفاء علي.

{ مراكش - »التغيير«

< المســابقة الرســمية للمهرجان الدولي للفيلم 
بمراكش تســتقبل عرض الفيلم الوثائقي »سودان يا 

غالي«.
للمهرجــان  الرســمية  المســابقة  شــهدت 
الدولــي للفيلم بمراكش عــرض الفيلم الوثائقي 
»ســودان يا غالي« الذي يحمل توقيع المخرجة 

التونسية هند المؤدب.
هذا الفيلــم يُُرصد رحلة الثورة الســودانية 
مــن خلال قصــص إنســانية مؤثــرة لشــباب 

يحلمون بوطن ديمقراطي حر.

إبداع بالمغامرة والشغف
باســتخدام كاميرتها المتواضعة وشــغفها 
الكبير، نجحت المؤدب في التقاط لحظات نابضة 

بالأمل والألــم من قلب الثورة الســودانية.

أكــدت   ،Le360 لـــ  لهــا  تصريــح  وفــي 
المخرجــة أن فكــرة العمل جاءت مــن علاقتها 
الوثيقة مع لاجئين ســودانيين في باريس، ممن 

أصبحوا أصدقاء مقربين لها.
»تعرفت على لاجئين سودانيين في باريس، 
وأصبحــوا أصدقــاء مقربيــن. طلبــوا منــي أن 
أذهــب إلــى الســودان لتوثيق ما يحــدث هناك 

ونقل الصورة إلى العالم.«

رحلة صعبة ومخاطر حقيقية
المخرجــة بــدأت رحلتهــا وحيــدة، بكاميرا 

صغيرة، وذلك بدون إنتاج كبير.
كان هدفها هو:

تقديم صورة السودان الحقيقي.
عكس معاناة الشباب العاديين

تجنب الزاوية السياسية البحتة.
ومــع ذلــك، واجهــت مخاطــر كبيــرة أثنــاء 

التصوير في مناطق متوترة.
»لو فكرت في الخطر، لما أنجزت هذا الفيلم. 

كنت أعمل بدافع الحب والصداقة والالتزام.«
أصوات تبث الأمل

شــجن سليمان، إحدى شــخصيات الفيلم، 

للوطــن  تغييــر  »رحلــة  بأنــه  العمــل  وصفــت 
وللأفراد.«

بعد عرض الفيلم، لم تتمكن شــجن من كبح 
دموعها، حيث قالت:

»مشاهدة الفيلم يعيد إلي ذكريات مؤلمة عن 
أشخاص فقدناهم وأحلام لم تكتمل. لكن الفيلم 

يعيد الأمل.«

لحظة فارقة للمخرجة
كانت المشاركة في مهرجان مراكش لحظة 

فارقة بالنسبة لهند المؤدب، حيث أكدت:
»هــذه المرة الأولى التــي أعرض فيها فيلما 
لي في المغرب. شــعوري مميز لأنني أعود إلى 

جذوري.«
وقالــت إن مهرجان مراكش يُُعتبر مســاحة 
مهمة لعــرض أصوات العالم العربي وإيصالها 

للعالم.

نبذة عن هند المؤدب
هنــد المــؤدب، المخرجــة التي نشــأت بين 
المغــرب وتونــس وفرنســا، تمتلك رؤيــة فريدة 

تمزج بين الثقافات.
سبقت لها إخراج أفلام وثائقية أخرى نالت 

صدى واسع، مثل:
»باريــس ســتالينغراد« الــذي وثــق معاناة 

اللاجئين في باريس.
»تونســيا كلاش« الــذي رصــد التحــولات 

الاجتماعية من خلال الموسيقى.
إن عرض »ســودان يا غالــي« في مهرجان 
مراكش يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز التواصل 
ويعكــس  الشــعوب،  بيــن  والثقافــي  الفكــري 
الشــباب  يعيشــها  التــي  والأمــال  التحديــات 

العربي.

فيلم سودان يا غالي ينقل ثورة 
السودان إلى مهرجان مراكش

الفنان داوود حسين  المطربة نوال.

)أرضاًً سلاح(
كََبْْ هيلا لا نِِقة و زهج

وبا ، لا تُُبة و حِِجج بي هُُّ�
 الدنيا وِِرث المتعبين

 نرويها بي عرق الجبين
 بالقول وبالفعل المُُبين

من قلب طيب وكيف حنين
يخسى الـ على الأوطان ضنين

ما مننا الـ ينكئ الجِِراح 
نا البي الشوق نفج  ولضمََّ�

دماع رزم 
حبوب قدر ما الحب لزم 

ما كفى دم ، دم ، دِِموم 
عزاًً يدوم ، لكـنو بعد الدم فـرج 

فرج السلام المنو كل طاغية إنزعج
والبيهو كل وافي إبتهج

تنا ، هاك جكتنا وإنت العليك ركَّّ�
سايمين المُُهج

وأدينا خاطرك يا وطن
ناس في سبيلك كالغيوم

واشواقنا للوِِديان زمن
سِِكتنا دُُغرية و حِِداك

جاتك بُُشاراتك إذاًً
علِّ�مّنا نِِستشهد فِِداك
نحنا الـ بنتماوت سُُدىًً

راني السماني *

كلمات: أ. محمد الحسن سالم حميد
الألحان: راني السماني

 التوزيع الموسيقي: الأستاذ يوسف الموصلي
التنفيذ: أ. سيف ليكو

الغناء: سارة راني
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السودانية والعربية والعالمية
الرياضةالرياضة

عادل صديق *

 < كان شــهر أغســطس مــن العام 2022 هــو من أجمل 
وأســعد أيام الهلال التي نذكرها وسوف تظل ذكري حبيبه 
الي قلوبنا يوم أن وصل وأطل علي شعب الهلال وفي أرضه 
الحبيبــة الي قلــوب عشــاقه ومحبيه ومريديه البروفســير 
الكنغولــي فلــوران إبينغــي للاشــراف علي تدريــب الفريق 

الأول قادما من نادي نهضة بركان.
انها من اجمل اللحظات التي سطرها مجلس السوباط، 
بــل وأجمل يوم وصــول هذا الكنغولي، بعــد بحث وتنقيب 
من هذا المجلس الذي وضع العديد من المعايير والشروط 

كأساس للاختيار وقيادة المشروع الهلالي.
وقدر رحب الأســتاذ هشام الســوباط بوصول الكنغولي 
ترحيبا خاصا وكبير واحتفي بذلك في صفحته الشخصية 

وتمني له اقامه طيبة وطويلة.
نعــم تمني له رئيس الهلال اقامه طيبه وطويلة، ووقتها 
لم يفهم الكثيرون العباره، انه مشروع الهلال ايها الساده.

لقــد جاء فلــوران  الي الهــال وهو بطــا للكونفدرالية 
مــع نهضــة بــركان فــي العــام 2022 وقبلهــا حقــق بطولة 
أفريقيــا للمحليين في عام 2016 مع منتخب بلاده الكونغو 

الديمقراطية.
وكان فلوران وصيفا في ابطال افريقيا عام 2014 عندما 
فاز عليه وفاق سطيف الجزائري بفارق هدف وحقق اللقب، 
وكذلك تمنع له لقب الكونفدرالية في عام 2018 ولكن رضخ 

في عام 2022.
هــذا خــاف الالقــاب المحلية في دوري بــاده مع فريق 

فيتا كلوب.
فلوران ابينغي: في ذكري ميلادك الثالث والستون نريد 
منك هزيمة ما زيمبي العملاق الكنغولي  وهو هدف مرحلي 
حتــي تجلس علي صــدارة المجموعة وتحق هدف الصعود 
الــي دور الثمانيــه الكبار الذي اســتعصي علــي الهلال في 
الاعــوام الاخيــره، ونريــدك ان تفعــل مــا فعله كواســي مع 
منتخبنــا الوطني عندما قابل منتخب بلاده العريق وصعد 
علي حسابه الي نهائيات امم افريقيا في المغرب، ونريدك ان 

تهزم مازيمبي وتصعد علي حسابه في دور المجموعات.
ولكن الهدف الاكبر في ذكري ميلادك وهي  امنية عشاق 
الهــال هي ان تســجل اســمك كاول مدير فنــي يحرز اللقب 
الافريقــي فــي تاريــخ الهلال، والذهــب والتتويــج الافريقي 
ليس غريبا عليك ولكنه هدف مجلس ادارة نادي وجمهوره 
فــي المشــروع الذي تقــوده واذا تحقق ذلك نريــد معك عقد 

محبه في الهلال مدي الحياه، 
لذلــك لم احزن عندما خســرت لقب ســيكافا الماضي مع 
الهــال لانني اريد لــك التتويج الاكبر الذي نحلم به ونريده 

معك وهو لقب دوري ابطال افريقيا.
 

* كاتب صحافي.

 بلغوه اننا نحبه

رمية حرة

بهدفي بن زيتون وياسر مزمل

الهلال يواصل سلسلة انتصاراته في الدوري الموريتانيالهلال يواصل سلسلة انتصاراته في الدوري الموريتاني

{ فــي مبــاراه كبيــره من جانــب المريــخ، ونتيجة 
كبيــره بثلاثة اهــداف دون مقابل علي فريق تولدي 

الصاعد حديثا للدوري الموريتاني حقق الفريق 
ثلاث نقــاط هامة قفــزت بالمريخ إلى الأمام في 

سلم الترتيب عدد من المراكز.
 والمريخ لديه عدد من  المواجهات المؤجلة 

واذا حقــق الفوز فيها ســيكون المريخ في مركز جيد 

يتناســب مع اســمه وتاريخه في هذا الدوري التاريخي 
والاستثنائي.

كانت مباراه  اكثر من رائعة أعادت البسمة 
لعشــاق المريــخ بفوز مســتحق ســيكون له ما 
بعده من إعادة الروح والامل للفرقة المريخية.

أحرز للمريخ كل منقباني )د. 35( ومجتبيى 
فيصل )د. 40( ودياو ميكيل )د. 58(.

المريخ يفوز بثلاثية ويستعيد روح الانتصارت 

.. ووداع لمعاوية الجاك

{ الباشــمهندس محمد الفاتح المقبول، عضو مجلس المريخ والمكلّّف بملف الروابط الخارجية بالســعودية ، وقّّع على اعتماد رابطة المريخ بالمنطقة الشــرقية )الدمام( بالمملكة العربية الســعودية، وذلك 
خلال احتفالية مصغرة بمدينة الخبر.

شرف الاحتفالية عضو مجلس الشورى المريخي الأستاذ كمال حامد، إلى جانب الكابتن أباذر الشريف والكابتن حافظ أحمد حامد وعدد من الشخصيات المريخية بالمملكة.
تم تشكيل الرابطة برئاسة محمد مصطفى المنصوري، ونائبه الفاضل عبد الوهاب، ومحمد مبارك سيد سكرتيراً عاماً.

الزعيم يعتمد رابطته الزعيم يعتمد رابطته 

المريــخ   بعثــة  أقامــت   }
بنواكشــوط  حفل وّداع مصغر 
للأســتاذ معاوية الجــاك مدير 
الآليــة الإعلاميــة، بعــد قبــول 
مجلس الإدارة لطلب إستقالته. 

وخــال الحفــل عبــر الأســتاذ 
شــكره  عــن  الجــاك  معاويــة 
لجميــع أعضاء البعثة، متمنياً 
لنــادي المريــخ دوّام التوفيــق 

والنجاح.

الصــدارة  فــي  الهــال   }
برصيد  20 نقطة من 8مباريات 

حيث يملك مباراة مؤجلة 

المركــز  فــي  المريــخ   }
التاسع برصيد 11نقطة  ولديه 

3مباريات مؤجلة

{ واصل الهلال السوداني سلسلة انتصاراته وتصدره للدوري الموريتاني بفوزه على الأمن المدني بهدفين مقابل هدف. أحرز هدفي الهلال كل من بن زيتون وياسر مزمل.

ترتيب الدوري الموريتاني 

} مباريات الجولة 13
} بتوقيت السعودية 

} الجمعة قمة النصر والاتحاد

توقعات آفريكا سوكردوري روشن السعودي
< منصة آفريكا ســوكر زون الشــهيرة تنشــر توقعاتها لنتائج 
الجولــة الثانيــة من دور المجموعــات بدوري أبطــال أفريقيا، حيث 
توقعــت فــوز الهلال علــى  مازيمبي بهدف ومولودية علي الشــباب 

التنزاني 0/2

بعد نهاية الجولة 6
 | ترتيب الهدافين

 | ترتيب صناع الاهداف
 | نتائج مباريات الجولة  

 | المباراة القادمة 
أول 8 يتأهلون إلى دور الـ16

مباريات دور الـ16: )ذهاب وإياب(
المركز الأول x الثامن

الثاني x السابع
الثالث x السادس
الرابع x الخامس

مباريات دور الـ16 حتى الآن بعد انتهاء الجولة السادسة
‏• الهلال × استقلال 

‏• الأهلي × الريان 
‏• النصر × بيرسبوليس

‏• السد × الوصل
الذهاب على أرض الأقل ترتيب
الإياب على أرض الأعلى ترتيب

ترتيب دوري أبطال ترتيب دوري أبطال 
آسيا النخبة )الغرب(آسيا النخبة )الغرب(
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} العين - عاطف صالح

{ أقــام النــادي الاجتماعــي الســوداني بالعين 
احتفالاتــه الســنوية بعيــد اتحــاد دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحدة الثالث والخمســون، واختتم اليوم 
الاحتفــالي بمباراة بــن الجالية الســودانية بالعين 
والجاليــة المصرية بالعين. التي انتهت بفوز الجالية 

المصرية ٢/٣.
في نهايــة المبــاراة تم تســليم الــكأس للفريــق 
المصــري مــع الميداليــات الذهبيــة، كمــا تم تكــريم 
اللاعبين المميزين وبعض الشــخصيات الســودانية 

الفاعلة في مجتمع إمارة العين.
الــراث  تعكــس  إبداعيــة  الحفــل بحلــة  ظهــر 
الســوداني العريــق، مــع إبــراز الرؤيــة مســتدامة 
للمستقبل في الإمارات العربية المتحدة وهي تحتفل 

بعيــد الاتحــاد ال 53 في تجمع بهيج أقيم في مدينة 
العين »دار الزين«، الحدث الذي جسّــد قصة الاتحاد 
من جذوره العميقة وصولًا إلى تطلعاته المستقبلية، 
وجمــع بــن الإبداع الفــي والابتكار التقــي، ليبرز 

جمال الهوية الوطنية وروح الانتماء.
تميــز الاحتفــال هذا العــام بحضــور جماهيري 
كبــر تقدمتــه قيــادات اجتماعيــة ســودانية فاعلة. 
وبإشــراف شــخصيات وطنية بــارزة، حمــل الحفل 
الرسمــي لعيــد الاتحــاد هذا العام رســالة رئيســية 
وهي »التمســك بجذورنا الثقافيــة هو الطريق نحو 

بناء مستقبل مستدام«. 
وقالــت اللجنــة المنظمة للاحتفــال إن دورها في 
هذا المشــروع حمل مســؤولية كبيرة وشرفاً عظيماً، 
إضافــة إلى كونهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن فريق مبدع 
وملهــم، حيث تمحــور عملها حول التعــاون الوثيق 

مــع أعضــاء الفريــق الــذي عمــل يــداً بيد وتشــارك 
الأفــكار ومــزج الجهــود والخــرات، لتحقيــق رؤية 
مشــركة، إذ حرصــت علــى أن تســر كل تفاصيــل 
الاحتفــال بسلاســة بــدءاً من وضع الخطــط وصولًا 

إلى التنفيذ الفعلي.
وأضافــت أن الحــدث هــو ثمــرة عمــل جماعــي 
مكثــف، مشــرة إلى أن هذا الاحتفــال لم يكن مجرد 
مهمة عمل، بل كان رحلة ممتعة مملوءة بالتحديات، 
تحملــت فيها مســؤولية كبــرة لكنها كانــت فرصة 
للتعلــم والإبداع والمســاهمة في تقــديم صورة تليق 
بوطننــا الغالي، معربة عــن فخرها بكونها جزءاً من 

هذا الإنجاز الذي يعكس روح السودانيين وقيمها.
وأوضحــت أن طبيعــة العــن الخلابــة وتراثهــا 
العريــق يجعلهــا الموقــع المثــالي للاحتفــال بــروح 

الإمارات وجمالها الأصيل.

النادي الاجتماعي السوداني بالعين النادي الاجتماعي السوداني بالعين 
يحتفل بعيد اتحاد دولة الامارات العربية الـ يحتفل بعيد اتحاد دولة الامارات العربية الـ ٥٣٥٣

تبدأ البطولة 15 يونيو 
النهائي يوم 13 يوليو 

انترميامي يواجه الاهلي المصري في افتتاح البطولة
الهلال السعودي في مجموعة ريال مدريد 

الوداد والعين في مجموعة واحدة مع السيتي واليوفي 
الترجي في مجموعة تشيلسي 

صن داونز  في مجموعة دورتموند

الاهلي المصري x انتر ميامي
الهلال السعودي x ريال مدريد
العين الاماراتي x يوفنتوس

الوداد المغربي x مانشستر سيتي
الترجي التونسي x فلامينغو

الجولة الاولى للاندية العربية قرعة كأس العالم للأندية 2025
بكاس العالم للأندية 

مباريات ليفربول القادمة
} نيوكاسل.
} إيفرتون.
} جيرونا.
} فولهام.

} ساوثهامبتون.

انتر ميامي X الاهلي المصري
ملعب هارد روك — 64 ألف مشجع.

15 يونيو 2025م.

افتتاح كاس العالم للاندية مباريات ريال مدريد في دور المجموعات من كأس 
العالم للأندية ستكون بالترتيب التالي :

مواعيد مباريات الهلال 
في كأس العالم للأندية 2025 

رئيس الفيفا يعلن بث مباريات كأس 
العالم للأندية مجانًا حول العالم

ريال مدريد X الهلال
ريال مدريد X باتشوكا

ريال مدريد X سالزبورغ
ريال مدريد سوف يواجه 
الهلال السعودي في المباراة 
الاولــى مــن دور المجموعــة 

في كاس العالم للاندية
فينيســيوس  ســيلتقي 
مــرة  نيمــار  و  ورودريغــو 
العالــم  كأس  فــي  أخــرى 

للأندية 2025
كيليــان مبابــي ســيلعب 
ضد نيمــار فــي كأس العالم 

للأندية

19 يونيو الجولة الأولى 

الهلال X ريال مدريد 

23 يونيو الجولة الثانية 

الهلال X سالزبوغ 

27 يونيو الجولة الثالثة 

الهلال X باتشوكا 

{ ليدز - حسن أبوشيبة

< عــادت الحيوية لدوري دافــوري ليدز بعد 
فتــرة التوقــف الشــتوي، وعــاود هذا الأســبوع 
نشــاطه المعهــود فــي تحــدي درماتيكــي بيــن 
والأحمــر انتهــت نتيجتــه لصالح الاصفــر بفوز 

على الاحمر 11/14 .
قــاد الاصفر كل من حســين ، عمار ، يوســف 
، ابراهيــم ، امجــد وراشــد وقاد الاحمــر بوغبا ، 

عصام ، احمد ، حريقة ، البراء وشيبة. 
عــودة المباريــات مــن جديــد كانــت بمثابــة 
بــث الروح فــي الجســد ، كان الجميع متعطشــاً 
للمباريــات والتحــدي وبــذل الفريقــان مجهــوداً 

جباراً. تدني اللياقة البدنية لمعظم اللاعبين كان 
بسبب توقف التمارين.

أجمل اهــداف التحدي كان من نصيب بوغبا 
وعصــام.  كمــا استبســل الحارس البــراء وانقذ 
مرماه من اهداف محققة وكان احد نجوم التمرين.  
وكان قــد تم ايقاف اللعب من طرف الكابتن عمار 
بحجــة العزلــة غير موزونــة وحينهــا كان فريقه 
متأخــر بثلاثة اهداف نظيفــة وبعد اجراء بعض 
التعديلات اســتطاع فريقــه ان يعود بريمونتادا.  
المهاجم امجد كان في لياقة بدنية عالية وســبب 

ازعاجاً متواصلًا لدفاع الاحمر. 
 نجوم التمرين من التيم الاحمر كل من احمد 

وامجد ومن الاحمر البراء وبوغبا. 

عودة مباريات دافوري ليدز 
بعد توقف لاكثر من اسبوعين 
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{ يواجه تاجر خردة الســجن 
إذا فشل في إزالة ما يصل إلى 600 
طــن مــن القمامة فــي أحــد مواقع 
التجميــل التــي تتضمــن »مقبرة« 
 Henry الكهربائيــة  للمكانــس 

.Cozy Coupe وسيارات الألعاب
اتُهــم بــول فينتــون، 59 عامًا، 
بتدميــر ملاذ للحيــاة البرية وبأنه 
»أنانــي تمامــاً« من خــال اكتنازه 
للقمامــة فــي ســاحة الخــردة غير 
الرســمية الخاصة به فــي فلوتون 
بالقــرب من هادلي، ســوفولك. يقع 
مكب نفاياته خلــف بوابات مغلقة 
علــى قطعــة أرض تبلغ مســاحتها 
فدانيــن فــي موقــع يعــود للقرون 
الوســطى، وتحيــط بهــا الحقــول 

المتموجة والغابات التاريخية.
القمامــة  أن  الغريــب  مــن 
تضــم  الموقــع  فــي  الموجــودة 
العشــرات مــن أجســام المكانــس 
الكهربائيــة لهنــري ذات الوجــوه 
المبتســمة وأكــوام مــن ســيارات 
لعــب الأطفال القديمــة والجرارات 
مجموعــة  تشــتمل  والعربــات. 

المركبــات التــي تعمل بالدواســة 
والقدم على عدد كبير من ســيارات 
المميــزة باللونيــن   Cozy Coupe

الأحمر والأصفر.
المحليــون  الســكان  يشــعر 
احتفــاظ  ســبب  بشــأن  بالحيــرة 
القديمــة  بالأشــياء  فينتــون 
والمتهالكة، حيث كان الكثير منها 
مغطى بالعفن وتغير لونها بسبب 
المعــروف  الموقــع  فــي  الشــمس 

.Flowton Pit باسم
قــام مجلس مقاطعة ســوفولك 
مــرات  أربــع  فينتــون  بمقاضــاة 
فــي أعــوام 2001 و2007 و2010 

نفاياتــه  مكــب  بســبب  و2012 
القبيــح. كمــا حُكم عليه بالســجن 
مــع وقــف التنفيــذ في عــام 2021 
لســماحه بتعبئــة الكوكاييــن فــي 
مصنــع للأدوية في حاوية شــحن 

على أرضه.
ولكــن علــى الرغم مــن تغريمه 
الجنيهــات  بــآلاف  المتكــرر 
الســلوك  لأوامــر  وإخضاعــه 
المناهض للمجتمع، فقد فشــل في 
تنظيــف الموقع على مدى العقدين 

الماضيين.
أخيــرًا أخذه رؤســاء المجلس 
إلــى المحكمة العليا في الأســبوع 

الماضــي حيــث أصــدر القاضــي 
تنفيــذ  منــه  يطلــب  مؤقتًــا  أمــرًا 
لإزالــة  القانونيــة”  “الترتيبــات 
“جميع مواد النفايات” من موقعه 
في غضون ثلاثة أشهر. الأمر الذي 
أصدرته ســعادة القاضي كرين في 
يتطلــب   King’s Bench Division
منــه أيضًــا عدم اســتخدام الأرض 
لإيــداع النفايــات أو تخزينهــا في 

المستقبل.
جايــل  مــن  فينتــون  يــرد  لــم 
كريســنت، هادلي، على أي رسائل 
تمهيدية بشأن القضية، ولم يحضر 

أو ​​يمثل في المحكمة العليا
ويواجــه الآن عقوبــة الســجن 
المحتملة بموجــب قوانين ازدراء 
المحكمــة إذا فشــل فــي الانصياع 

للأمر الزجري.
ولــم يعلــق فينتون علــى الأمر 
القضائــي ولم يفتح بابه أمام أحد 
المراســلين الذيــن اتصلوا بمنزله 
حيــث تم إغــاق صندوق رســائله 
عمليــات  لمنــع  أصفــر  بشــريط 

التسليم.

تاجر خردة يواجه السجن بسبب ألعاب قديمة

قول الكاميرا:

< تــداول رواد مواقع الإجتماعي صوراً 
»موجات فوق صوتيــة« تعود إلى مرأة تبلغ 

من العمر 73 عاماً. 
وبحســب مــا يتــم تداولــه فــإن مفاجــأة 
حصلــت عندما توجهت هذه المرأة إلى أحد 
الأطبــاء بســبب آلام متكــررة فــي الحوض، 
والذي بدوره طلب منها القيام بصورة أشعة 
لمعرفــة مصدر الألم، وهنا كانــت المفاجآة، 

وجد طفل مكون من العظام في حوضها«. 

وتابع الرواد تعليقاتهم، بأن هذه المرأة 
كانــت حامل منذ 30 ســنة، وتوفــي الجنين 
فــي بطنها ، إلا أنه لــم يتم إجهاضه. وخلال 
هــذه الســنوات، كانــت العديد مــن المعادن 
تتجمع حوله إلى أن تحول حرفياً وبحســب 
وصفهم إلى قطعة عظام كما أظهرت الصور 

المتداولة.
وإعتبرهــا العديد منهم واحدة من أغرب 

الحالات الطبية.

جنين عالق في بطن والدته لأكثر من 30 عاماً

نفوق حوت ضخم مهدد بالانقراض

< لم يظهــر أحد الرجلين اللذين 
فشلا في محاولتهما ســرقة الألماني 
مســعود أوزيــل والبوســني ســياد 
كولاســيناك، نجمــي فريــق أرســنال 
الإنجليزي لكرة القدم السابقين، قبل 
5 أعوام بالعاصمة البريطانية لندن، 
أي نــدم على تفويت فرصة الحصول 

على أكبر غنيمة له.
إلــى  ســميث  آشــلي  وصــرح 
ربحــت  لقــد  بلوتيــك«:  »بودكاســت 
بعــض الأشــياء، وخســرت البعــض 
الآخــر. لا أريــد حتــى التفكيــر فــي 
الأرقــام لأكون صادقاً معك. 150 ألف 
جنيــه إســترليني )190 ألــف دولار( 

كحد أدنى، الأمر سهل.
حصلــت  لقــد  ســميث:  أضــاف 
على بعض الأمــوال الضخمة وكذلك 
القليلــة. إنهــا مثــل حظــوظ القرعة، 
ســوف  الــذي  مــا  تعــرف  لا  فأنــت 

تأخذه.

اســتهدف   ،2019 يوليــو  فــي 
أوزيــل  مــن  كل  وشــريكه  ســميث 
وكولاســيناك، حيــث حــاولا ســرقة 
ســاعة يد وســيارة أوزيل ذات الدفع 
الرباعــي، لكــن كولاســيناك تصــدى 
لهما وأجبرهما على الفرار من مكان 

الحادث بدراجتهما البخارية.
وتم القبض على سميث وشريكه 
في وقت لاحق من ذات اليوم وصدرت 
ضدهما أحكاماً بالسجن، وتم إرسال 
لمــدة 10  القضبــان  ســميث خلــف 
ســنوات ولكن تم إطلاق سراحه بعد 

ما يقرب من خمس سنوات.
وأظهرت صور كاميرات المراقبة 
سميث وشريكه وهما يهددان أوزيل 
وكولاسيناك بأداة حادة، حيث أشار 

سميث إلى أنها لم تكن سكيناً.
وكشف سميث: كانت إبرة حياكة. 
لقد شــعرنا بالجوع الشــديد. لم يكن 

الأمر كما خططنا له.

اللص »الجائع«: سرقت من نجم أرسنال 150 ألفاً بـ»إبرة حياكة«

{ لم تكتف مو دينج، فرس النهر القزم الساحر من حديقة حيوان 
خاو كيهيو المفتوحة في تايلاند، بخطف قلوب الناس عبر الإنترنت، بل 

إنها أصبحت الآن تمتلك تكريمًًا موسيقيًًا خاصًًا بها. 
تحت عنوان »مودنج موودنج«، تحتفل هذه الأغنية بالشهرة العالمية 
التــي حققتها مــو دينج، مع إصدارات باللغــات التايلاندية والإنجليزية 
والصينيــة واليابانيــة، بهــدف إيجاد صدى لهــا بيــن قاعدةالمعجبين 

المتنوعة في جميع أنحاء العالم.
وُلــدت مو دينــج، التي تُترجــم إلى »لحــم الخنزير المرتــد« باللغة 
التايلاندية، في 10 يوليو 2024، لوالديها جونا وتوني في حديقة حيوان 
خــاو كيــاو المفتوحة في تشــونبوري، تايلاند بالقرب مــن مدينة باتايا 
الســياحية الشــهيرة. وسرعان ما اكتســبت مو دينج شعبية كبيرة بين 
الملايين عبر الإنترنت بســبب ســلوكها المرح والحيــوي. وفي البداية، 
اكتســبت شــهرة مو دينــج من خلال منشــورات حديقــة الحيوان على 
وســائل التواصل الاجتماعي، وأدت شــهرتها إلى ظهور فن المعجبين 
والســلع وحتى حمــات المكياج الملهمة من قبــل علامات تجارية مثل 
ســيفورا تايلاند، والتي تشجع العملاء على »ارتداء أحمر الخدود مثل 

فرس النهر الصغير«.
وكان لشــهرة مــو دينــج تأثيــر ملمــوس علــى أعــداد زوار حديقة 
الحيوانات، حيث تضاعف الحضور اليومي منذ صعودها إلى شهرتها 

على الإنترنت.

تكريم موسيقي لـ »مو دينج( 

< فــي تطــور جديــد للحــرب التجاريــة 
بين أميــركا والصين، حــذرت أبرز جمعيات 
الصناعــة في الصين الشــركات الصينية من 
شــراء الرقائــق الأميركية، مشــيرة إلى أنها 
لــم تعد آمنة. وحثــت الشــركات للتوجه إلى 
الســوق المحليــة مما قد يؤثر على شــركات 
صناعــة الرقائــق الأميركيــة العملاقــة بمــا 
فيهــا »إنفيديــا« و«AMD« و»إنتــل« والتــي 
تمكنــت علــى الرغــم مــن ضوابــط التصدير 
من الاســتمرار في بيع منتجاتها في السوق 
جمعيــات  تحذيــرات  وجــاءت  الصينيــة. 
الصناعــة بعد أن أطلقت الولايــات المتحدة 
مؤخــرا حملتهــا الثالثة في 3 ســنوات على 
صناعة أشــباه الموصلات فــي الصين، مما 
أدى إلى الحد من الصادرات إلى 140 شركة

وفــي خطــوة وُُصِِفــت بالانتقاميــة إثــر 
تشــديد إدارة الرئيــس جــو بايــدن القيــود 
وزارة  حظــرت  بكيــن،  علــى  التكنولوجيــة 

التجــارة الصينيــة تصديــر بعــض المعادن 
الحيويــة مثــل الجاليــوم والجرمانيوم إلى 
الولايات المتحدة، مشيرة إلى مخاوف بشأن 
الاســتخدام العسكري، وقالت وزارة التجارة 
إن الحظــر ســيدخل حيــز التنفيذ فــوراًً، مع 
فــرض مراجعات أكثر صرامة حول صادرات 

المنتجات المتعلقة بالجرافيت.
وأوضحت أن الولايات المتحدة وســعت 
مفهــوم الأمــن القومــي، حيــث اســتخدمت 
القضايــا الاقتصادية والتكنولوجية كأدوات 
سياســية، وأساءت اســتخدام تدابير مراقبة 
الصادرات وقيدت بشكل غير معقول تصدير 
بعــض المنتجات إلى الصين. وذلك رداًً على 
إعلان الولايــات المتحدة فرض قيود جديدة 
علــى بيــع شــرائح الذاكــرة عاليــة النطــاق 
التــرددي التــي تصنعهــا شــركات أمريكيــة 
وأجنبيــة إلــى الصيــن، مــا أدى إلــى وقــف 

الصادرات لنحو 140 شركة صينية.

الحرب التجارية تشتعل

 الصين تحذر شركاتها من شراء الرقائق الأميركية

< أنكــوراج ، ألاســكا )أ ف ب(  
اجتذب حوت زعنفي مهدد بالانقراض 
جرفتــه الأمــواج بالقــرب مــن طريق 
ســاحلي فــي أكبر مدينة في ألاســكا 
متفرجين فضوليين بينما يبحث علماء 
الأحيــاء عن إجابات حول ســبب وفاة 

الحيوان.
كان طــول الجثة التي تــم العثور 
عليهــا بالقرب من أنكوريــج 47 قدماً 
)14.3 متــراً( – وهو ما يعادل عرض 
ملعــب كــرة ســلة جامعــي – وكانــت 
أنثــى، وفقاً لعلماء الأحياء في الإدارة 

الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.
وقالــت باربــرا ماهونــي، عالمــة 
الأحياء في الإدارة الوطنية للمحيطات 

والغلاف الجوي، التي تفحص الحوت، 
 ،Anchorage Daily News لصحيفة

إن عمــر الحوت علــى الأرجح يتراوح 
بين سنة إلى ثلاث سنوات. 

الحيتان الزعنفيــة هي ثاني أكبر 
أنواع الحيتان، وفقًا لمصايد الأسماك 
التابعــة لــإدارة الوطنيــة للمحيطات 
والغــاف الجــوي )NOAA(، ويمكن 
أن يصــل طولها إلى 85 قدماً )25.9 
متــراً( ويــزن مــا بيــن 40 طنــاً و80 
طنــاً. وتعتبر حركة الســفن وأصوات 
معــدات الصيــد والضوضــاء تحــت 
المــاء وتأثيــرات تغيــر المنــاخ، مــن 
بين التهديــدات التي تواجــه الحيتان 

الزعنفية، بحسب الوكالة.

< عندما نتحدث عن حفلات الزفاف، تتبادر إلى أذهاننا صور فســاتين 
أنيقة وقاعات فاخرة وأجواء رومانسية، ولكن هل تعلم أن بعض الدول تحتفل 

بالزواج بطرق تبدو غريبة وغير مألوفة بالنسبة لنا؟
فــي القارة الأفريقية، وعلى وجه التحديد بين قبائل الماســاي في كينيا، 

تبرز إحدى أغرب تقاليد الزفاف حول العالم.
عند هذه القبيلة، يحظى حفل الزفاف بأهمية بالغة، ويرتبط بمجموعة من 
 »timesofindia« الطقــوس التي تعكس معتقداتهم وتقاليدهم، وفقــا لموقعي

.»yourtango»و
إحــدى هــذه الطقوس الغريبة هي ما يطلق عليه »التبارك بالبصق«، فقبل 
أن تغــادر العــروس منزل عائلتها لتبدأ حيــاة جديدة مع زوجها، يقوم والدها 
بالبصــق على رأســها وثدييها. قد يبدو هذا الســلوك مقززا، ولكن بالنســبة 
لشــعب الماســاي، فــإن هذا البصق يحمــل معنى عميقا. يرى الماســاي أن 
البصق ليس تعبيرا عن الكراهية، بل هو رمز للتبارك والحماية، فهم يعتقدون 
أن لعاب الأب يحمل معه البركة والقوة التي تحمي ابنته من الشرور والأخطار 
التي قد تواجهها في حياتها الزوجية الجديدة، بالإضافة إلى، أن هذا السلوك 

يجلب الحظ السعيد للزوجين ويضمن لهما حياة سعيدة ومستقرة.

قبيلة تبصق على العروس 
في ليلة الزفاف لجلب البركة

 عمر حسن غلام الله *

< الخرطوم- )صيف عام 1939(:
خرج من مكتبه بالمديرية بشــارع النيــل بالخرطوم، بصحبة المترجم 
الســوداني الذي خُُصص له، الى الشــارع ليتفرج على الخرطوم لأول مرة 
في حياته؛ إذ كان قد وصل الليلة الفائتة من صيف ذلك العام من مستعمرة 
الهنــد- درة التاج البريطاني- منقولًاً الى مســتعمرة الســودان، وفي ذاك 
الصبــاح – وقبــل اســتلام مهام عمله- رأى أن يستكشــف هذه البقعة من 
العالم، وكان أول ما لفت نظره في سكان تلك البقعة من هؤلاء البشر ذوي 
السحنة الســوداء، قوامهم الفارع وأجسادهم القوية وعضلاتهم المفتولة، 
وقفــز الــى ذاكرتــه منظر أجســادٍٍ ضئيلة وقامــاتٍٍ قصيرة من شــعب تلك 
المســتعمرة التــي جــاء منها وكيف أن تلك الأجســاد  كانت تنوء بجســمه 
السمين، وقال في نفسه أن هؤلاء السودانيين هم أقدر على حمله والمشي 

به في مشاويره القصيرة دون أن يترنحوا تحت حمله الثقيل.
قال لمترجمه وهو يشير الى أحد السودانيين المارين من أمامه- وكان 
شــاباًً طويــل القامة وقوي البنية- أن ينادي هــذا الرجل ليركب على كتفيه 
فيتجــول بــه ليتفرج على الخرطوم – من علٍٍ- فتبســم المترجم بابتســامة 
غامضــة، إذ كان يتخيــل ما ســيحدث لهذا الخواجة، ولــم يتردد في تنفيذ 
طلبه أملًاً في أن يتعلم الدرس الأول من هذا الشاب، ثم نادى على الشاب

يا زول تعال.
فجاء الشاب نحوهما: 

حبابكم..
فقال المترجم:

الخواجــه ده قــال عايز يركب فوق ضهرك وتمشــي بيهو يتفســح في 
شوارع الخرطوم.

ويبدو أن الشاب عقدت الدهشة لسانه:
قلت شنو؟

قلــت ليــك الخواجــه ده عايز يركب فــوق ضهرك زي الحمــار، أصلو 
متعود على كده في الهن‍�د‍‍.

رد المترجــم وهــو يترقب رد الفعل من الزول، وكان رد الفعل ســريعاًً 
وحاسماًً أكثر مما تصور المترجم، فقال للمترجم:

قول للخواجة ده نحن هنا عندنا الكبير بيركب فوق ضهر الصغير
ولم ينتظر من المترجم ترجمة ما قاله للخواجه، بل أمســك به ودفســه 

تحته وركب فوق كتفيه وهو يتمتم من الغضب:
- يــا خواجــه يا نجــس، الليله أوريك الما شــفتو لا فــي الهند ولا في 

بلدكم.
وتعاون المترجم مع عدد من المارة لتخليص الخواجه من تحت الرجل 
الثائر، وأصر مســتر كلارك على فتح بلاغ ضد هذا الرجل، وفعلًاً تم فتح 
البلاغ، وفي مكتب المتحري بنقطة الشرطة أدلى كل منهما بأقواله بشهادة 
المترجــم وبعض المارة الذين خلصــوه من هذا الرجل، ووضع الرجل في 

الحبس وحدد موعد لاحق للمحاكمة.
ووصــل الخبــر الى حاكــم عام الســودان الــذي أمر بإطلاق ســراح 
الرجل حالًاً، وصدر قرار مستعجل بنقل مستر كلارك فوراًً من مستعمرة 
الســودان، وأفهمه الحاكم العام بأنه رغم أن الســودان مستعمرة بريطانية 
إلا أنهــا ليســت كبقية المســتعمرات البريطانية الأخــرى، وأن التعامل مع 

شعبه يتطلب صنفاًً آخر من الموظفين غيره.
ولــم يلملم مســتر كلارك أوراقــه ولا أن يجمع حاجياتــه ولا أن يجهز 
شــنطته استعداداًً للســفر، لأنه ألًاًص لم يفتحها ولم يخرج حاجياته منها، 
ولم يفتح أوراقه بعد، ولم يطلب منه تسليم لأنه ألًاًص لم يتسلم شئ.. وغادر 

مستعمرة السودان مندهشاًً أكثر منه حانقاًً.
﻿

* كاتب صحفي.

تطواف

مستر كلارك )1( 

< ادعــى محامٍٍ محــب للفضائيين أن رئيس 
الولايات المتحدة المقبل دونالد ترامب سينشر 
كل مــا تعرفــه الحكومة الأمريكية عن الأجســام 
الطائرة المجهولة والكائنات الفضائية »بمجرد 

توليه منصبه«.
شــارك داني شيهان في اســتدعاء المبلغين 
عن مخالفات الأجســام الطائــرة المجهولة إلى 
الكونغرس الأمريكي في الســنوات الأخيرة. لقد 
كان يســاعد في تقديم أدلــة دامغة على عمليات 
يتعلــق  فيمــا  المزعومــة  الحكوميــة  التســتر 
بمواجهــات حقيقيــة مــع كائنات خــارج كوكب 

الأرض.
وبعد تقديم سلســلة مــن الادعاءات المذهلة 
فيمــا يتعلــق بالمواقع المحتملــة لقاعدتين مع 
مئات الأجسام الطائرة المجهولة التي شوهدت 
»تدخل وتخرج منهــا«، وأن الكائنات الفضائية 

المنويــة  والحيوانــات  البويضــات  تســرق 
البشرية.

وكان عميــل المخابرات الأمريكية الســابق 
دافيــد غــروش  قــد فجّــر مفاجأة أمــام مجلس 
الشــيوخ الأمريكي، عندما أدلى بشــهاداته فيما 
يخــص  وجــود كائنــات فضائية غيــر معروفة  

لنا.
وبحثاًً عن جواب لتلك الأسئلة أيضاًً أجرت 
جامعة هارفارد الشــهيرة في كامبردج وجامعة 
مونتانــا التقنية أبحاثهــا وتوصلت إلى نتيجة 
افترضــت فيهــا أن أصــل الكائنــات الفضائيــة 
مــن كوكــب الأرض. وربمــا تكــون مدفونة تحت 
البراكيــن أو فــي أعماق المحيطــات. وقد قبلت 
 Philosophy والفلســفة«  »الكونيــات  مجلــة 
and Cosmology نتائــج البحــث للنشــر علــى 

صفحاتها.

< باستخدام تقنية ماجليف )الرفع المغناطيسي(، 
كمــا تفعــل العديد مــن القطــارات عالية الســرعة حول 
العالــم، قامت الصين بتصنيع آســرع قطــار في العالم. 
والفرق هو أن هذا القطار سيســافر بشكل أسرع بكثير 
من أي قاطرة تم بناؤها على الإطلاق. بناء قطار يحوم 
فوق الأرض ويتحرك بسرعة أكبر 621 ميلا في الساعة

صاحــب الرقــم القياســي الحالــي لأســرع قطار في 
العالم هو قطار Shanghai Maglev الذي يسير بسرعة 
285 ميلًاً في الســاعة. وكان أيضًًا أول قطار يســتخدم 

تقنية ماجليف، ومن هنا جاء الاسم. 
وسيســافر القطار الصيني الجديد بسرعة تزيد عن 

ضعف سرعة هذا القطار.
في الوقت الحالي، تســافر القطارات عالية السرعة 

في الصين بسرعة 217 ميلًاً في الساعة. وسيسمح هذا 
التصميم الجديد للركاب بالســفر بسرعة تزيد عن 400 

ميل في الساعة بشكل أسرع.
يتــراوح متوســط   ســرعة الطيــران لطائــرة الركاب 
التجاريــة طويلة المدى مــن حوالي 547 إلى 575 ميلًاً 
في الســاعة. تقول شــركة السكك الحديدية الصينية إن 
هدفهــا هو تســريع تطويــر القطارات الأســرع والأذكى 
والأكثــر صداقــة للبيئــة والأكثــر كفــاءة في اســتخدام 
الطاقــة. باســتخدام المغناطيــس الــذي يطفــو فــوق 
المســار، يمكن للقطارات أن تســير بشــكل أســرع لأنه 
لا يوجــد احتــكاك وتكــون الرحلة أيضًًا أكثر سلاســة، 
لذلــك ليس هناك عذر للتأخر عن العمل أو الحضور مع 

القهوة المسكوبة على قميصك.

التاريخ المحدد الذي سيطلق فيه دونالد ترامب 
جميع الملفات السرية حول »الأجسام الطائرة« 

الصين تصنع قطاراًً طائراًً يسافر بسرعة أكبر من الطائرة 
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